
 |E-ISSN : 1658-9602 |  انيةمجلة العلوم العربية والإنس
 (16) العام المجلد (2023 بريلأ/ هـ 1444 والش)، 1465-1395 ، ص(4العدد )، (1) الالكتروني المجلد، جامعة القصيم

 

 أثر التصغير في نحو العربية وصرفها

 

 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطروديد.

ة الإمام / قسم النحو والصرف وفقه اللغة/ كلية اللغة العربية/ جامعذ النحو والصرف المشاركأستا

 محمد بن سعود الإسلامية

 هـ(1/10/1444هـ ونشر في  28/6/1444هـ وقبل للنشر في  18/5/1444قدم للنشر في )

 

  ملخّص البحث:

التصغير في العربية: ضم الأول، وفتح الثاني، وزيادة ياء ساكنة ثالثة، اختصّه علماء 

العربية في مؤلفاتهم بباب مستقل، يُخبرون المتعلمَ عنه، ويكشفون لهم أساليب العرب 

فيه، ويُوضّحون لهم طرائق تطبيقه على مختلف الأسماء، فيُحدثونهم عن تصغير 

نائي والثلاثي والرباعي والخماسي، ويُبينون لهم عمّا يجري على المصغر من أحداث الث

 غير ما استقرّ في مفهومه، وعُرف به، واشتهر أمره معه.

التصغير الذي كانت هذه حاله، كان له آثار نحوية وصرفية، فرّقها النحويون    

ب، وإبطالُ عمل العامل، في أبواب النحو والصرف، فكان منها نقلُ المبني إلى الإعرا

وجمعُ ما لا يُجمع سلامة عليها، وردّ الحرف إلى أصله، وإرجاع المحذوف، وتسلّح به 

النحويون، وجعلوه حجة من حججهم في الخلاف، فانتدبتُ نفسي إلى جمع هذا 

العربية نحو التصغير في  أثرالمتفرق، وإخراجه لشُداة العربية، حتى يسهل عليهم تصورُ 

 ها.صرفو

 .العربية، القواعد، الرد، الأصل، الاحتجاج :الكلمات المفتاحية

https://portal.issn.org/resource/issn/1658-9602


 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي د.

1396 
1396 

The Effect of Diminution in The Arabic Grammar and Morpholog 
 

Ibrahim bin Sulaiman bin Ibrahim Al-Matroudi 

Assistant Professor of Grammar and Morphology 
Department of Grammar and Morphology and Science of Language 

College of Arabic Language Imam Mohammed bin Saud Islamic University 
Received on 18-5-1444 AH Accepted on 28-6-1444AH Published on 1-10-1444 AH 

 
Abstract: 

Diminution in Arabic: the Dhamma of the first, and the Alfateha of the second, and 

the addition of a third Yaa sakenah, the Arabic scholars singled it out in their books 

in a separate chapter, telling the learner about it, and revealing to them the methods 

of the Arabs in it, and explaining to them the methods of applying it to various 

nouns, so they talked to them about the diminution of Double, triple, quadrable, and 

quintuple nouns, and explained  about what is happening to the diminutive noun of 

events other than what has been settled upon of its concept. 

   The diminution, in its state had grammatical and morphological effects, which the 

grammarians separated in the chapters of grammar and morphology, among them 

was the transfer of the Mabni to the syntax, the invalidation of the work of the 

worker, the collection of what does not collect, the return of the letter to its origin, 

and the return of the deleted; the grammarians armed with it, And they made it one 

of their arguments in the dispute, so I assigned myself to collect the dispersed, and 

bring it out to the experts of Arabic, so that it would be easier for them to imagine 

the role of diminutiveness in Arabic and its impact on it. 
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 المقدمة

لم يكن الرعيل الأول من نحاة العربيـة، ولعـل هـذا م هـر مـن م ـاهر التعلـيم،        

ــد        ــدا عنهــا، لق ــم النحــوي خــارج فكــرة العامــل، وبعي ــتجهإ إلى جمــع ق ــايا العل مُ

استأثرت هذه الفكرة بأذهان أئمتنا الأولإ، فألّفوا الكتـب، ودوّنـوا الـدواوين، وكـان     

مسائلها، العاملَ وق اياه، ومن عادة الأفكـار المهيمنـة   ناظمها، والقائم على فقراتها و

أن تجمع ما تُعنى به وتتجه إليه، تُقرّبـه وتُجلّـي عنـه، وهـي إذ تفعـل هـذا بهـذها ف نّهـا         

تُفرّق غيرها وتُشتته، وهكذا كانت حال التصغير وأثره في نحو العربية وصرفها، تفرّقت 

ف العامـل النحـوي، وان ـوت  ـت     مسائله، وتباعدت أفراده، حإ ضُـمّت في أعطـا  

تقسيماته، فكان بع ها في المبني، وبعض آخر في أبـواب النيابـة، وطائفـة في العوامـل،     

ومثلها في ما لا ينصـرف وبـاب التصـغير، وهـذه الحـال الـ  قـادت إليهـا سـيطرة فكـرة           

ان العامل على علمائنا فتح الله تعالى بها لأمثالي مجال البحث والجمـع والتصـنيف، فك ـ  

هذا البحث الذي أضع اليوم بإ يديك أيها القـار  مقدمتـه، وأسـأل الله تعـالى التيسـير      

 فيه.

راودتني هذه الفكرة منذ زمـن غـير بعيـد، اتـذبت إليهـا حينـا وتباعـدتُ حينـا،         

ودعــاني إليهــا أمــرانا الأول أنّــني ظننــت نفســي حــإ أقــوم بهــا أ ســاهم في تبيــان دور    

لفصــيح، وأجمــع للبــاحثإ م ــاهر ذلــك الــدور، وأكفــيهم  التصــغير في لســان العربــي ا

 تجشم التقاطه من م انه واصطيادها فيها.

وثـــاني الأمـــرين أنـــني حســـبتُ نفســـي، ولعلـــي كـــذلك إن شـــاء الله، أ شـــارك  

المؤسسإ في إتمام البناء وإبراز وجوهه الخفيّة ال  ق ت أحوال الزمان واتجاهات العلم 

ها، ويكون ح ها هي التفرّق في الأبواب النحوية والصـرفية  قديما أن يُكتب الصدرُ لغير
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والتوزع فيها، وذاك هدف يسعى إليه البحث العلمي، ويقصـده البـاحثون، فيجمعـون    

 المتفرّق، ويقرنون بإ المتباعد، حتى يسهل دركه، ويقرب أخذه، وتبإ حاله.

يها ما انتهت بـي  ولهذه الغاية بنيتُ بحثي على تمهيد ومبحثإ وخاتمة جمعتُ ف   

دروب البحث إليه، كان في التمهيد مسألتانا الأولى: التصـغير أم الـتحقيرو والثانيـة:    

 رد الأشياء بالتصغير إلى أصولها وعدم ردها.   

وقام المبحثان على أثر التصغير، الأول على أثره في النحو، والثاني على أثـره     

ى ركـنإا الأول: اسـتقراء مـا بلغتـه     في التصريف، وكان منهجـي في البحـث قائمـا عل ـ   

طــاق  مــن أفــراد بحثــي وجزئياتــه مــن مصــادر النحــو، والثــاني: وصــف هــذه الأفــراد   

والجزئيــات ودراســتها حســب طرائــق النحــويإ ومصــطلحاتهم، ولم  ــل البحــث  ــا   

 يرجع إلى استنتاجي ون ري.

ــولاا فملكــوت ال      ــا وقب ــه أجــرا ونفع ــي في ــب لعمل ســموات والَله أســألُ أن يكت

 والأرض بإ يديه، والأمر كله إليه.
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 التمهيد

 ولا: التصغير أم التحقيروأ

قد  تلف النحويون في استعمال مصطلحإ لمفهـوم واحـد، يأخـذ هـذا بـذاك          

وذاك بهذا، ولا يجد المرء في نفسه غرابة ولا ريبة مـن هـذا وأشـباهه، خاصـة متـى كـان       

باب مذاهب متنوعة، ولكن أن يجري على يد هؤلاء النحويون أهل عصور مختلفة أو أر

نحــوي واحــد اســتعمال مصــطلحإ لمعنــى واحــد، ويكــون حديثــه عــن مفهــوم  بلف ــإ   

مختلفإا فـذاك يُـثير بعـض غرابـة ويبعـث بعـض عجـب، وكـذلك كـان نصـيب هـذين            

 المصطلحإ اللذين عُنوِنت بهما الفقرة الأولى من التمهيد.

إ في كتابه، وكذلك كان صنيع المـبرد وابـن   لقد استعمل سيبويه هذين المصطلح

السراج، فترادف في كتبهم المصطلحان، وهم مؤسسو الدرس النحوي، فكان  ـا قالـه   

الأول:" وإذا سّميت رجلا بـ)تفاعُل( نحو: ت ارُب، ثم حقّرتـه، فقلـت: تَُ ـيرب لم    

د( في تصرفها لأنه يصـير ننزلـة )تغلـب(، و ـرج إلى مـا لا ينصـرف، كمـا  ـرج )هن ـ        

 .(1)التحقير إذا قلت: هُنَيدة إلى ما لا ينصرف البتة في جميع اللغات"

 .(2)وفي المصطلح الثاني قال:" فالتصغير والجمع من وادٍ واحد"

                                                           

/ 2و 424/ 1والأصول:  249و 160/ 2ويمكن الرجوع أيضا إلى المقتضب:  200/ 3الكتاب:  (1)
وفي هذه المصادر نماذج أخرى كثيرة فقد ورد مصطلح )التحقير( في هذه الكتب الثلاثة تسعا  88

ل ثلاث عشرة، و وستين مرة، كان نصيب الكتاب منها ثماني وأربعين، والمقتضب ثماني، والأصو 
 وهو حصر تقريبي وليس يقينيا.

 31/ 3و 43/ 1والأصول:  61و 42/ 1ولمزيد من ذلك يرُجع إلى المقتضب:  417/ 3السابق:  (2)
وثمت مواضع كثيرة أخرى فقد استُعمل مصطلح )التصغير( فيها إحدى وتسعين مرة، كان نصيب 

والأصول سبعا وعشرين، وهو حصر الكتاب منها خمسا وعشرين، والمقتضب تسعا وثلاثين، 
 تقريبي وليس يقينيا.
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ولم يبْن لي وجه الجمع بإ هذين المصطلحإ، مع مـا يُـوحي بـه ثانيهمـا، وهـو      

حكامـه، وذاك معنـى لـي     التحقير، من اقتصار هذا الباب على  قير ما تُجـر  عليـه أ  

المصطلح الثاني مقتصرا عليه في دلالته، وحسبي قول السيرافي فيـه "واعلـم أن التصـغير    

فـالتحقير معنـى مـن     (1)ما يُزاد فيه يدل على صفته في القلـة والصـغر والقـرب والـتحقير"    

معانيه، ولي  يصلح في رأيي أن يُوضع مصطلح )التحقير( مكان )التصغير( في حديث 

يرافي هذا، فيصبح دالا على القلة والصغر والقـرب، ولعلـي لم أنتجـع بهـذا القـول      الس

 أرضا جدباء، ومرتقى صعبا. 

وهذه المعاني ال  أشار إليها السيرافي )القلة، والصغر، والقـرب، والـتحقير( في   

حديثه الآنف تُعدّ من آثار التصغير فيما دخل عليه ومن مقاصده فيه ومعانيـه، بيـد أنّهـا    

آثــار راجعــة إلى الدلالــة والمعنــى، وليســت براجعــة إلى النحــو والتصــريف، الــذي نهــد  

 الباحث إليهما جمعا ودرسا. 

و ا يحسن ذكره، والمرور به، والبحث حـول أثـر التصـغير، ولـه أي ـا علاقـة          

وشيجة نا تقدما أن التع يم من آثاره ومعانيه ال  كان للنحويإ فيها، حسب حديث 

في، خـلاف، فقـد أشــار في شـرحه كتـابَ سـيبويهب أنّ "بعــض النحـويإ قـال: قــد        السِّـيرا 

يكون التصغير لتع يم الأمر..." ولكنه رفض ذلك مـن رأيهـم، واعتقبـه قـائلا:" ولـي       

، وعلـى رأي  (3)وعلى مذهبه جر  مبن بعدبه الرضـي  (2)الأمر كما ظنوا فيما احتجوا به"

 أثرا من آثار التصغير الدلالية في الألفاظ.     هذين العلمإ  رج التع يم من أن يكون

                                                           

 .164/ 4شرح كتاب سيبويه:  (1)
 وما بعدها. 164/ 4السابق:  (2)
وما بعدها وفيه" وقيل: يجيء التصغير للتعظيم... ورُدّ  191/ 1ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:  (3)

 ..." ثم قال:" واستُدل أيضا بقوله... ورُدّ..".
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 ثانيا: رد الأشياء بالتصغير إلى أصولها وعدم ردّها.   

مشهورة في الدرس النحوي مقولة "التصـغير يـردّ الأشـياء إلى أصـولها" ويرجـع        

إليها مع م أثر التصغير في النحـو والصـرف، وأول ذكـر لهـا بهـذه العبـارة وقفـتُ عليـه         

اق الـذي قـال:" التأنيـث في التصـغير لأن الاسـم المؤنـث حقـه أن يكـون لف ـه          عند الـورّ 

 .(1)زائداً على لفظ المذكر بعلامة ينفصل بها والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها"

وبعده بقرنإ تقريبا أوردها أبو البركات الأنباري في كتابيه، قائلا في أحـدهما: "  

ألا تـر  أنهـم قـالوا في تصـغير )بـاب(: بويـب،        لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاا

 .(2)وفي تصغير )ناب(: نييب"

وهذه الق ية، ال  صاغها النحويـان بهـذه الجملـة والإطـلاق، لم يسـبقهما          

إليها أحد، ولعل هذا يستثير سؤالا كهذا: لمـاذا لم يفطـن سـيبويه والمـبرد وابـن السـراج       

الأصول تعود بالتصغير، فقال سيبويه: " اعلم  مثلا لها، مع أنهم جميعا أشاروا إلى أن

وقــال المــبرد:" وعــويم في  (3)أن كــل اســم كــان علــى حــرفإ فحقرتــه رددتــه إلى أصــله" 

تصغير )عام( وإنما صغرته بالواو دون الياءا لأن ألفه منقلبة من واو، يدلك على ذلـك  

وقال آخر الثلاثـة:" حـق    (4)أعوام ... وكذلك كل ما كان مثله يُردّ في التصغير إلى أصله"

هذا الاسم إذا صُغّر أن يُردّ إلى أصله، فـ ن كانـت الألـف منقلبـة مـن واو رُدت الـواو،       

                                                           

 ه(.381وأبو الحسن الورّاق كانت وفاته ) 480حو: علل الن (1)
فالموضع الأول حين  673/ 2و 13/ 1وينُظر الإنصاف في مسائل الخلاف:  185أسرار العربية:  (2)

حديث عن أصل )اسم(، والموضع الثاني حين نقاشه أن ألف اسم الإشارة )ذا( وياء الموصول 
 لتصغير يرد الأشياء إلى أصولها".)الذي( أصليّتان، ولفظ العبارة واحد:" لأن ا

 . 449/ 3الكتاب:  (3)
 .275/ 2المقتضب:  (4)
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ــل       ــاب مــن الإب ــاب(: نُيَيــب، والن ــاء، تقــول في )ن ــاء رُدت الي ــة مــن ي وإن كانــت منقلب

كــذلكا لأنــك تقــول: أنيــاب، وتقــول في )بيــت(: بُيَيــت، وفي )شــي (: شُــيَي . هــذا 

 و(1)منهم من يكسر الأول فيقول: شبيي  وببييت"الأحسن، و

الذي يميل بي الرأي إليها أنّ الأئمة الأولإ كانوا أدر ، وعبارة الأدر  أدقّ    

وأوفى، فالذي جعلهم ينأون عن صوغ الق ية بتلـك العبـارة المطلقـةا أنّهـم وجـدوا،      

فهنـاك في العربيـة    بل ذكروا ذلك في كتـبهم، أن التصـغير لا يـردّ الأصـول دومـا وأبـدا،      

مواطن، لم يكن للتصغير فيها أن يُعيد الشيء إلى أصله، ولا أن يرده إلى مبدئه، وبهذا 

ي هر لي أنّ ما جر  عليه الأولون أسدّ وأدق، وأنّ عبارة مَـنْ بعـدهم تُوقـع المـتعلمَ في     

 أمر لا يُصدّقه واقعُ التصغير في العربية ولا يشهد به حال ه العامة.

تقدمإ الذين وقفوا على مسائلَ لم تَعُدْ بالتصـغير أشـيا ها إلى أصـولها،    إن الم   

فقال قائلهم في )باب  قير الأسماء ال  تثبت الأبدال فيها وتلزمها(:" وذلك إذا كانت 

أبــدالا مــن الــواوات واليــاءات الــ  هــي عينــات. فمــن ذلــك: قائــل، وقــائم، وبــائع،   

وقــال ابــن  (2)العينــات ننزلــة الــ  هــنّ لامــات"تقــول: ق ــوَيوم، وبويوــع، فليســت هــذه 

السراج، وما ذكره في كتاب سيبويه أي ا غير أنّي سُقته منه لتنويع الكتب،:" السـادس  

ما حذف منه ولا يرد في التحقير ما حذف منه: وذلك من قبـلِ أنّ مـا بقـي منـه لا  ـرج      

ــت(: مُيَيْــت، والأصــل )ميّــت(    ــوَير،  عــن أمثلــة الــتحقير، مــن ذلــك )مَيْ و)هــار(: هُ

والأصل )هائر(  وزعم يون  أن ناسًا يقولـون: هُـوَيْور، فهـؤلاء لم يحقـروا هـارا وإنمـا       

                                                           

 .37/ 3الأصول:  (1)
  اعلم أنّ "  465/ 3وما بعدها ومثل هذا قوله في )باب تحقير ما كان فيه قلب(  462/ 3الكتاب:  (2)

 ك".كل ما كان فيه قلبٌ لا يرد إلى الأصل وذلك لأنه اسم بني على ذل
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منعتهم تلك المواطن أن يُطلقوا الحكم في التصغير، ويُبادروا دون  فظ  (1)حقروا هائرا"

 .(2)إلى ما قاله من بعدهم

                                                           

بحذافيرها إلا قليلا يقول سيبويه في )باب تحقير ما  456/ 3والمسألة في الكتاب  56/ 3ول: الأص (1)
حُذف منه ولا يرُد في التحقير ما حُذف منه(:" من قبل أنّ ما بقي إذا حُقّر يكون على مثال 

، غير المحقر، ولا يخرج من أمثلة التحقير... ومن ذلك قولهم في )هار(: هوير، وإنما الأصل )هائر(
أنهم حذفوا الهمزة كما حذفوا ياء )ميّت(... وزعم يونس أن ناسا يقولون: هُوَيئر على مثال 

 )هويعر(، فهؤلاء لم يحقروا )هائرا( ...".
ويمكن القارئ أن يستزيد حول القضية )رد التصغير الأشياء وعدم ردها( بالاطلاع على شرح شافية  (2)

 ا وإن كانت المعلومة هي المعلومة التي عند المتقدمين.وما بعده 205/ 1ابن الحاجب للرضي: 
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 بحث الأول: أثر التصغير في النحوالم

بحث المسائل النحوية الـ  كـان للتصـغير أثـر فيهـا، وقـد بلغـت        تمع في هذا المتج

سبعَ عشرة مسألة، سقتها حسب ما بدا لي أنها ترجع إليـه مـن ترتيـب ألفيـة ابـن مالـك       

 رحمه الله تعالى، ودونكموها.

 المسألة الأولى: انتقال )أم ( من البناء إلى الإعراب.  

إ نقلُ مـبني إلى معـرب بـه، وذاك    من آثار التصغير ال  حكاها بعض النحوي    

 (2)وبعـده ابـن الـدهان    (1)هو )أم (  وأول نحوي وقفـتُ علـى كلامـه فيـه هـو الحريـري      

، هــؤلاء هــم أقــدم  (4)، ثــم ذكــره ابــن مالــك (3)ومــن بعــدهما ذكــر ذلــك ابــن عصــفور  

النحويإ الذين وقف البحث على ذكرهم لتصـغير )أمـ ( وأنّـه ينتقـل بـه مـن البنـاء في        

                                                           

 .336ينظر: شرح ملحة الإعراب:  (1)
ومن كتابي أبي حيان أخذت  1428/ 3والارتشاف:  24/ 8والتذييل والتكميل:  37ينظر: الغرة:  (2)

محقق  نصه عليه، والإحالة إليه، ولم أطلع على رأيه في كتابه حسب إحالة المحقق للارتشاف، وأما
 .24/ 8التذييل والتكميل فلم يُحل إلى شيء حين ذكر مذهب ابن الدهان 

 .400/ 2ينظر: شرح الجمل:  (3)
وفي المتن قوله:" فإن نكر  223/ 2وشرح التسهيل:  1482/ 3ينظر: شرح الكافية الشافية:  (4)

رح لم يعرض لذكر أوكسر أوصغر أوأضيف أوقارن الألف واللام أعُرب باتفاق" والغريب أنه في الش
:" وإذا نكر )أمس( أوأضيف أوقارن الألف واللام أعرب بلا 224التصغير وإنما اكتفى بقوله 

خلاف؛ لزوال سبب البناء"ومما ينبغي ذكره هنا أن محقق شرح التسهيل قال في الحاشية:" أوكسر 
في وجود أوصغر" ليسا في الأصل، ولا في ب وهما عن )التسهيل( تحقيق د. بركات" والشك 

إذ لم يحك التصغير  22/ 8"أوصغر" في )التسهيل( زاده تأكيدا أبو حيان في )التذييل والتكميل( 
 في متنه وإنما حكاه عن )شرح الكافية الشافية( والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر.
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، ولستُ أستبعد أن يكون ابن مالك اطّلع على قـول ابـن   (1)جازيإ إلى الإعرابلغة الح

 عصفور، وعندي أنّ تشابه قوليهما يقود إلى مثل هذا ال ن فيهما.

وإذا كان هؤلاء أجازوا تصغيره، وذهبوا إليه، فقد رفض سيبويه ذلـك فيـه:"      

حيان ابن مالك بانيـا علـى    وبنص سيبويه تعقّب أبو (2)وأما )أم ( و)غد( فلا يُحقران"

فوتب هـذا عليـه " وهـذا يـدل علـى قلـة ن ـر هـذا المصـنف في كتـاب سـيبويها إذ ادّعـى             

الإجماع فيما الإجماع على خلافه" وهي دعو  أكبر من الدليل، وأقصد أنّ قلة الن ـر  

 في الكتاب لا يصلح أن يُحتج لها بفوت موضع من المواضع على النحوي.

جـه قـول ابـن مالـك:" ولا خـلاف في إعرابـه إذ أ ضـيف ول فـظ         ويُمكنني أن أو   

معه بالألف واللام أونُكـر أوصـغر أوكسـر" إلى أنّـه يقصـد بـذلك النحـويإ الـذين قـالوا          

بتصغيره، فكلهم عنده يراه معربا لا مبنيا، وهذا ظاهر كلامه عندي، ظاهره أنه يقصد 

 أنّ مَنْ قال بتصغيره لم  تلفوا في إعرابه.

 

                                                           

 ومنهم الفاكهي في 140/ 2هناك نحويون آخرون ذكروا ذلك منهم: السيوطي في همع الهوامع:  (1)
 226/ 2وخالد الأزهري في التصريح بمضمون التوضيح:  28مجيب الندا في شرح قطر الندى: 

وذكر يس العليمي في حاشيته عليه أنه "مذهب المبرد والفارسي وابن مالك والحريري" هكذا قدّم 
ابن مالك على الحريري مع تقدمه الزمني، ومنهم الأشموني في حاشية الصبان على شرحه للألفية: 

وقال الصبان في حاشيته:" على مذهب مَنْ يُجيز تصغيره كالمبرد وابن برهان ونص  203/ 3
/ 1سيبويه على أنه لا يصغر" ومنهم يس الحمصي في حاشيته على شرح الفاكهي لقطر الندى: 

وفيها:" وأُجيب بأن المبرد ذكر أنها تُصغر، وكذا ابن برهان في )الغرة(" ولعل نسبته )الغرة(  92
برهان من قبيل أخطاء المحققين وكذا نسبة الصبان مذهب الجواز إلى ابن برهان والمشهور به  لابن

 ابن الدهان. والله تعالى أعلم.
 .479/ 3الكتاب:  (2)
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 لمبردرأي ا

سب أبو حيان إلى المبرد القول بتصـغير )أمـ ( قـائلا:" وعـن المـبرد أنّـه يُصـغّر        ن 

 .(2)وتبعه في هذه النسبة غيره (1)ويُنوّن"

ــول       ــذا القـ ــب( هـ ــد في )المقت ـ ــه في  (3)ولم أجـ ــل، ولا وجدتـ ، ولا في الكامـ

نـص سـيبويه،   )الانتصار( لابن ولاد مع أنه سيكون أحد أقوال المبرد الـ  خـالف فيهـا    

ولا أشار إليه الفارسي في التعليقـة   (5)ولا حكاه عنه السِّيرافي (4)ولا نقله عنه ابن السراج

ولعل في هذا كله مـا يجعـل الشـك في نسـبته      (7)ولا أومأ إليه ابن سيده في مخصصه (6)عنه

 إليه مقبولا.     

 

 

                                                           

وفيه بعض اختلاف عن نص الارتشاف  24/ 8وينُظر: التذييل والتكميل:  1428/ 3الارتشاف:  (1)
يُصغر، والظاهر اتباع أبي علي المبرد على ذلك، وكله  " وفي كلامه ـ ويقصد الفارسي ـ أن أمس

 ذهول عن نص سيبويه. وقد ذهل عنه أبو محمد بن الدهان...".
/ 2ويس العليمي في حاشيته على التصريح بمضمون التوضيح:  140/ 2كالسيوطي في همع الهوامع:   (2)

/ 3رح الأشموني: والصبان في حاشيته على ش 92/ 1وفي حاشيته على شرح الفاكهي:  226
203. 

في حديثه عن )تحقير الظروف من الأزمنة(  ولم يذكر )أمس( فيها ولا  274/ 2ينُظر: المقتضب:  (3)
 .334/ 4و 173/ 3ذكر تصغيره عنه محققه محمد عبد الخالق عضيمة و

 . 62/ 3ينظر: الأصول:  (4)
 .219/ 4ينظر: شرح كتاب سيبويه:  (5)
 .341/ 3تاب سيبويه: ينظر: التعليقة على ك (6)
 وحديثه فيه كله منقول عن السيرافي. 110/ 14ينظر: المخصص:  (7)



 1407 أثر التصغير في نحو العربية وصرفها 

 رأي الفارسي

أبـو حيـان نقـلا عـن بعـض      و ن نُسب إليه القول بتصغيره الفارسـي، نسـبه إليـه    

، ولم أجد النص الذي نقله عنه في شيء (1)أصحابه، ولم ينقل كلامه مباشرة من كتابه

، ورأيت للفارسي في التعليقة رأيا يناق ـه، ويم ـي فيـه علـى     (2)من كتبه ال  بإ يدي

قول سيبويه، وفيها يقول بعد نقل قول سيبويه:" ولم يجز  قير )أم ( لأنـه مـبني ولم   

 .(3)بن إلا لمشابهة الحرف"يُ

 رأي ابن الدهان

 (5)وهـو كـذلك   (4)نسب أبو حيان وغيره القـول بتصـغير )أمـ ( إلى ابـن الـدهان     

ولكني وجدت ابن الدهان بـدا منـه في بـاب التصـغير مـا  ـالف قولَـه هـذا صـراحة فقـد           

 قال:" وإنما لم يُصغر عنديا لت منه الحرف ولي  بوصف كالذي... فلما كان مـوغلا 

 .(6)في شبه الحرف لم يُصغر"

                                                           

وفيه:" وقال بعض أصحابنا" ثم نقل قول الفارسي عنه ولم يرد هذا  23/ 8ينظر: التذييل والتكميل:  (1)
 .1429/ 3النقل، ولا عزو هذا القول إلى الفارسي في الارتشاف 

في: المسائل الشيرازيات والبغداديات والبصريات والعسكريات والحلبيات لم أجد هذا الرأي له  (2)
 والإيضاح والإغفال وبحثي فيهن، والحق يقال، عبر فهارسهن ولم أتتبع صفحاتهن.

 .341/ 3التعليقة على كتاب سيبويه:  (3)
 .140/ 2وهمع الهوامع:  1429/ 3والارتشاف:  24/ 8ينظر: التذييل والتكميل:  (4)
 ب.137ابن الدهان، الغرة )كوبريلي(:  (5)
أ وب وفي المخطوط نص ينفع هنا، وهو قول ابن الدهان نقلا عن الفراء:" وغدوة  260السابق:  (6)

وسحر وغد وأمس لا يُصغّر شيء من ذلك" فكأن هناك اتفاقا على عدم تصغيره بين المتقدمين، 
اشتهر أمره، وعُرف عنه، ولم تقف نسبته إليه ومثل هذا يبعد مخالفة المبرد له، ومتى خالفه المبرد 

 على نص منقول عن نحوي من أصحاب أبي حيان لم يدرِ محقق التذييل اسمه. والله تعالى أعلم.
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ومهما كان في هذه المسألة من خلاف حول تصغير )أم ( وعـدم تصـغيره، ومـا    

كـان فيهـا مـن خـلاف حـول نسـبة بعـض الآراء إلى بعـض النحـويإا فـ نّ ظـاهر كــلام            

 النحويإ أنهم متفقون على أن التصغير ينقله من البناء إلى الإعراب.

سمــاء الســتة مــن الإعــراب بالعلامــات الفرعيــة إلى  المســألة الثانيــة: انتقــال الأ

 الأصلية.

ــا إلى           ــى صُــغرت عــادت في إعرابه مــن شــهير القواعــد أنّ الأسمــاء الســتة مت

ــر التصــغير    (1)الأصــل، وهــو الإعــراب بالعلامــات الأصــلية   وهــذا وجــه مــن وجــوه أث

 النحوية.

 شرط التصغير في هذه الأسماء

، إلّـا علـى مـذهب النحـويإ الـذين يـرون أن       لا يرد الحديث عن هذا الشـرط     

هذه الأسماء معربة بالحروف، وأنّها نائبة فيها عن العلامات الأصلية، والنحويون لهـم  

، وجعلـها آخـرون   (2)مذاهب مختلفة في إعـراب  هـذه الأسمـاء، عـدّها بع ـهم  سـة      

عنـد مَـنْ   ولي  يرد الحديث عـن هـذا الشـرط إلا     (4)، وأوصلها غيرهم إلى سبعة(3)ستة

                                                           

وفيه:"  119/ 1والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب:  89ينُظر: توجيه اللمع لابن الخبار:  (1)
ويقول في  69/ 1ح الرضي لكافية ابن الحاجب: بعضهم يقول: مكبرة احترازا من التصغير" وشر 

عن عدم تصريح ابن الحاجب ببعض الشروط:" وتصريحه بهذه الأسماء الستة يغُني عن  70/ 1
/ 1الاحتراز عن تثنيتها وجمعها وتصغيرها" والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي: 

 .124/ 1وهمع الهوامع:  60لابن هشام: وشرح قطر الندى  157/ 1والتذييل والتكميل:  157
 .43/ 1وابن مالك في شرح التسهيل:  17/ 1كأبي البركات الأنباري في الإنصاف:   (2)
 وما بعدها. 119/ 1كابن عصفور في شرح الجمل:   (3)
 وما بعدها. 193كالعكبري في التبيين:   (4)
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لســيبويه عــن هــذا الشــرط  (1)يــذهب إلى أنهــا معربــة بــالحروف، فلــن تجــد في )الكتــاب(

على ذكره، ومثل ذلك يُقـال في كـل نحـوي شُـهر عنـه       (2)شيوا، ولن تعثر في )المقت ب(

 القول ب عرابها بغير  هذه الحروف.

 وأولوــك النحويــون الــذين جعلــوا الحــروف إعرابــا، ومــنهم الزجــاجي وأبــو       

البركات الأنباري وابن مالك وابن هشام، لم يكونوا جميعـا مصـرحإ بشـرط تكبيرهـا     

ــه،      ــان: الأولى: ذكــرت الشــرط، ونصّــت علي وعــدم تصــغيرها، وهــم في هــذا طائفت

 والثانية: تركته وأعرضت عنه.

كان من الطائفة الأولى: ابن الخباز وابن الحاجب والشـلوبإ وأبـو حيـان وابـن       

 .(3)والسيوطيهشام والشاطبي 

                                                           

:" واعلم أنك إذا ثنّيت الواحد لحقته زيادانن: سيبويه لم يُصرحّ بذكر إعرابها بل تحدث عن المثنى قائلا (1)
وعن الجمع  17/ 1الأولى منهما حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون" 

قال:" وإذا جمعت على حدّ التثنية لحقتها زائدانن: الأولى منهما حرف المد واللين والثانية نون، 
نها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية" وحمل النحويون وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأ

وعزا القول إلى  17/ 1الأسماء الستة عليهما، وعزوا إليه مثل رأيه فيها ينُظر في ذلك: الإنصاف: 
وعزاه إلى سيبويه قائلا:" الأول: قول سيبويه: وهو أن حروف المد  193عموم البصريين والتبيين: 

وفيه:"  70/ 1ب مقدر عليها" وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب: فيها حروف إعراب والإعرا
 وإعرابها كإعراب المقصور".

 .153/ 2و 231/ 4ينُظر: المقتضب:  (2)
وشرح المقدمة  119/ 1والإيضاح في شرح المفصل:  89ينُظر حسب ترتيبهم: توجيه اللمع:  (3)

وشرح قطر  841/ 2رتشاف: والا 157/ 1والتذييل والتكميل:  345/ 1الجزولية الكبير: 
وسيأتي ابن هشام مع من لم يذكر الشرط في الأوضح والمقاصد الشافية في شرح  60الندى: 

وفيه:" وعادة بعض الشيوخ أن يُضيف إلى هذين الشرطين  157/ 1الخلاصة الكافية للشاطبي: 
ا داخل على شرطا ثالثا، وهو: أن تكون مبكرة غير مصغرة... فيظهر لبادي الرأي أن مثل هذ

= 
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ــة             ــا معرب ــال: إنه ــن ق ــل م ــن أوائ ــو م ــاجي، وه ــة: الزج ــة الثاني ــن الطائف وم

بالحروف، والصيمري والحريري وابن يعيش وابن عصفور وابـن مالـك وابـن هشـام في     

 .(1)الأوضح

وعلـى مــذهب هـاتإ الطــائفتإ، وإن اختلفتـا في ذكــر الشـرط والتنويــه عنــه،        

 في إعراب هذه الأسماء.جر  عدّ أثر التصغير النحوي 

 المسألة الثالثة: انتقال المفرد بالتصغير من جمع التكسير إلى جمع المذكر.

لا يُجمع اللفظ  جمعَ السلامة المذكرَ إلّا بشروط ذكرها النحويـون، وأبلـوا في       

لَمّ أطرافها بلاء حسـنا، ومـدارها إجمـالا علـى أمـرين، أولهمـا أن يكـون اللفـظ علمـا          

ومـا لم يكـن علمـا، نحـو:      (2)ل خاليا من تاء التأنيث، وثانيهما كونه صفة لـه لمذكر عاق

متـى   -وهذه هي المسألة  -رجل، وطفل، وولد، لا يُجمع جمع السلامة، ولكنه 

صُغّر، نقله التصغير إلى جواز الجمع، فيُقال في هذه الألفاظ بعـد تصـغيرها: رُجيلـون،    

____________ 
= 

الناظم، إذ هو معرب بالحركات مع توفر الشرطين... وقد يُجاب عنه بأن مثال الناظم أغنى عن 
 . 124/ 1اشتراط التكبير تنصيصا" وهمع الهوامع: 

 100وشرح ملحة الإعراب:  85/ 1وما بعدها والتبصرة والتذكرة:  3ينُظر حسب ترتيبهم: الجمل:  (1)
 43/ 1وما بعدها وشرح التسهيل:  119/ 1عدها وشرح الجمل: وما ب 51/ 1وشرح المفصل: 

 وما بعدها. 39/ 1وما بعدها وأوضح المسالك:  181/ 1وما بعدها وشرح الكافية الشافية: 
وشرح التسهيل لابن مالك:  147/ 1ينُظر في تفصيل هذه الشروط: شرح الجمل لابن عصفور:  (2)

والتذييل  279/ 1ب الإيضاح لابن أبي الربيع: والكافي في الإفصاح عن مسائل كتا 76/ 1
والمساعد على تسهيل  573و 571و 566/ 2والارتشاف:  302/ 1والتكميل لأبي حيان: 

وهمع  176/ 1والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي:  48/ 1الفوائد لابن عقيل: 
 .150/ 1الهوامع: 
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كانت هذه الألفاظ، وما يُشبهها،  ا يجـوز فيـه   وط فيلون، ووُليدون، فلولا التصغير ما 

 جمع السلامة وينقاس فيه.

يُشترط في اللفظ الذي يُجمع جمع السلامة أن يكون علما، وحإ يفقد ذلك     

نحو: رجل يمتنع جمعه، فيكون تصغيره سببا إلى جمعـه، وفي هـذا يقـول ابـن مالـك:"      

و صـفة قابلـة لتـاء التأنيـث عنـد      ومن شروط هذا الجمع كـون الاسـم علمـا كــ: زيـد، أ     

قصده كـ: مسلم، ف ن لم تقبلها لم يَلبقْ بها هذا الجمع كـ: أحمر وسـكران في لغـة غـير    

بني أسـد... ويقـوم مقـام الوصـفية التصـغير، كقولـك: غ لَـيّم وغ لَيّمـونا لأن التصـغير          

 .(1)وصف في المعنى"

تطـرّق إليـه أئمـة النحـو     وهذا الذي ذكره ابن مالك في حديثه عن جمع المـذكر     

والصرف المتقدمون، وعلى رأسهم سيبويه، الذي قال في كتابه:" ف ذا أردت أن أ حقّـره  

صرتُ إلى بناء الأقل... ف ن لم تفعل فحقّرها على الواحد، وألحق تاء الجمع... وكـذلك  

ت: ما جُمع بالواو والنون والياء والنـون" ثـم قـال بعـد قليـل:" وإذا حقّـرت الفتيـان قل ـ       

 .(2)ف تيّة، ف ن لم تقل ذا قلت: ف تيّون، فالواو والنون ننزلة التاء في المؤنث"

                                                           

 147/ 1لم يُشر إليه ابن عصفور في حديثه عن جمع المذكر هذا القانون  79/ 1شرح التسهيل:   (1)
وفيه فائدة، يحسن إيرادها، وإن لم تكن واشجة جدا بالمسألة، وهي  309/ 1والتذييل والتكميل: 

قول أبي حيان:" وإنما جُمع كذلك، ولم يُجمع مُكبره، لتعذر تكسيره؛ لأن التكسير يؤدي إلى حذف 
لذي جيء بها لأجله، فلمّا تعذّر التكسير لم يبقَ إلا التسليم" ومراده  ياء التصغير، فيذهب المعنى ا

والمساعد على تسهيل  575/ 2كما هو ظاهر من )التسليم( جمعه جمع سلامة والارتشاف: 
 .152/ 1وهمع الهوامع:  357/ 1وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  50/ 1الفوائد: 

 .491و 490/ 3الكتاب:  (2)
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)فتى( مثل رجل وغلام لا يجوز جمعها أول الأمر جمعا مذكرا سالما، فليست   

بعلم لمذكر، ولا صفة له، غير أنّ تصغيرها نقلها إليه حإ تعـذّر تكسـيرها حسـب قـول     

 .(1)أبي حيان

ــا      ــن عب ــبرد في تصــغير     وأوضــح م ــول الم ــذه المســألة ق رة ســيبويه وأصــره في ه

الجمع:" ف ن لم يكن فيه أدنى العدد رددته إلى الواحـد، وصـغّرته إن كـان مـذكرا آدميـا      

 .(2)وجمعته بالواو والنون"

ومــا جــر  في هــذه المســألة معــدود مــن آثــار التصــغير الــ  ذكرهــا النحويــون       

 ونسبوها إلى العرب.

 بعة: انتقال المفرد من جمع التكسير إلى جمع المؤنث.المسألة الرا

ذكر النحويون مـا يُجمـع جمـع مؤنـث سـالما، وسـعوا إلى اسـتنباط ال ـواب              

، وكان  ا ذكروه أن لفظ المـذكر غـير العاقـل نحـو:     (3)ال  كانت العرب تسير عليها فيه

 .(4)جبل، ودرهم، ودينار متى صُغّر جُمع هذا الجمع، وجاز ذلك فيه

                                                           

 وتقدّم نقل عبارته في الحواشي الآنفة. 309/ 1ر: التذييل والتكميل: ينُظ (1)
بيد أن عبارته ألصق بعبارة  52/ 3وقريب من قول المبرد قول ابن السراج:  278/ 2المقتضب:  (2)

وفيه  230/ 4سيبويه وأدنى منها وللمزيد حول هذه المسألة ينُظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 
لجمع الذي ترُيد تصغيره له جمع آخر من أبنية أدنى العدد؛ فأنت مخير إن شئت قوله:" وإن كان ا

 132/ 5رددته إلى جمعه القليل وإن شئت رددته إلى واحده فصغّرته" وشرح المفصل لابن يعيش: 
 . 582/ 1وما بعدها والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب: 

والكافي في  112/ 1لتسهيل لابن مالك: شرح ا 149/ 1ينظر: شرح الجمل لابن عصفور:  (3)
 93/ 2والتذييل والتكميل:  285/ 1الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح لابن أبي الربيع: 

 . 79/ 1والهمع:  585/ 2والارتشاف:  421/ 1وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 
 75/ 1لى تسهيل الفوائد: والمساعد ع 95/ 2والتذييل والتكميل:  113/ 1ينظر: شرح التسهيل:  (4)

= 
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يقول ابن مالك في التسهيل وشرحه وتقـدمت الإحالـة إليـه في عـدّ مـا يُجمـع            

 .(1)هذا الجمع:" وصفة المذكر الذي لا يعقل، ومصغره"

وهذه القاعدة ال  ساقها ابن مالك، ومن بعده من شراه تسهيله، في حديثه     

سـيبويه عنهـا:" فـ ذا    عمّا يُجمع جمع السـلامة وردت عنـد المتقـدمإ في التصـغير فقـال      

أردتُ أن أقلله وأ حقره صرتُ إلى بناء الأقل... ف ن لم يكن فحقرْها على الواحد وألحـق  

تاء الجمع، وذلك لأنك ترده إلى الاسم الـذي هـو أقـل العـدد" وبعـد قولـه هـذا بأسـطر         

 .(2)قال:" ألا تراهم قالوا في دراهم: دُريهمات"

قولـه: :" فـ ن لم يكـن فيـه أدنـى العـدد        وللمبرد عبارة هي أجلـى وأقـرب في      

رددته إلى الواحد، وصغّرته إن كان مذكرا آدميا وجمعتـه بـالواو والنـون. وإن كـان مـن      

 .    (3)غيرهم أو مؤنثا منهم فبالألف والتاء"

____________ 
= 

هذه الحاشية للإحالة إلى حديثهم عن مصغر المذكر الذي  79/ 1والهمع:  587/ 2والارتشاف: 
لا يعقل والتي قبلها كانت لحديثهم عمّا يُجمع هذا الجمع جملة ومما يُذكر هنا، ولعله مفيد، أنّ 

 ل( وهذا خلاف المشهور.السيوطي ابتدأ أبواب النيابة بجمع المؤنث، فجعله )الباب الأو 
بين التسهيل وشرحه وشرح الكافية الشافية لابن مالك فرق، هو أن ابن مالك أطلق في التسهيل  (1)

وشرحه وقيّد ذلك في شرح الكافية قائلا:" واطرد هذا الجمع في تصغير غير الثلاثي من أسماء 
وقال عنه:"  423/ 1القواعد:  المذكرات التي لا تعقل" وهو فرق أشار إليه ناظر الجيش في تمهيد

ولم يذكر هذا القيد هنا، ولم يذكره غيره أيضا. والظاهر أن التقييد بغير الثلاثي غير معتبر، فليتأمل 
 .149/ 1ذلك" والمعنى الذي ذكره ابن مالك مذكور في شرح الجمل لابن عصفور: 

 .491/ 3الكتاب:  (2)
بيد أن عبارته ألصق بعبارة  52/ 3د قول ابن السراج: وغير بعيد من قول المبر  278/ 2المقتضب:  (3)

وشرح  230/ 4سيبويه وأدنى منها وللمزيد حول هذه المسألة ينُظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 
 . 582/ 1وما بعدها والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب:  132/ 5المفصل لابن يعيش: 
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 المسألة الخامسة: انتقال الجمع من الملحق إلى الجمع السالم.

أنّ الثلاثـي الـذي حُـذفت لامـه،     نص فريق من النحويإ، خاصة المتـأخرين،     

وعُوض عنه هـاء التأنيـث، ولم يُكسّـر، نحـو: سـنة يُلحـق في الإعـراب كمـع المـذكر،          

 .(1)فيقال فيه: هذه سبنون، ورأيت سنإ

وأصل هذا الذي ذكره المتأخرون في باب جمع المذكر قول سيبويه:" وإذا جـاء     

التاء والواو والنونا لأن الأكثر  ـا   شيء مثل: بُرَة لم تجمعه العرب، ثم قستَ ألحقت

فيه هاء التأنيث من الأسماء ال  على حـرفإ جُمـع بالتـاء والـواو والنـون، ولم يُكسّـر       

 .(2)على الأصل"

                                                           

/ 2والارتشاف:  323/ 1والتذييل والتكميل:  193و 190/ 1ينُظر: شرح الكافية الشافية:  (1)
وفي الأول قال أبو حيان:" وإعراب )سنين( هذا الإعراب هو لغة أهل الحجاز وعليا قيس،  578

وأما بعض بني تميم فيجعل الإعراب في النون، ويلزم الياء" وقريب منه في الثاني وتوضيح المقاصد 
وحاشية الأشموني  52/ 1وأوضح المسالك:  334/ 1: والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي

 .86ومجيب النداء لفاكهي:  94/ 1على الألفية: 
عنوان الباب  422/ 2وهذا المعنى الذي ذكره سيبويه في الأصول لابن السراج:  402/ 3الكتاب:  (2)

لنساء( وينُظر عند سيبويه )باب جمع أسماء الرجال والنساء( وعند ابن السراج )باب جمع الرجال وا
 239/ 3والتعليقة على كتاب سيبويه:  154و 150/ 4أيضا: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 

وفيه عن كسر سين )سنين( قول الفارسي:" أما حركة الفاء بالفتح، فعلمناه من قولهم: سَنة، 
ا جُمع بالواو والكسرة في فائه إذا جُمع عارضة؛ إنما هي مثل الفتحة في )أرَضين( غُيّر تغييرا ما لمّ 

والنون، وحكم هذا الجمع أن يكون مُسلّما لما يعقل، فلما جُمع به ما لا يعقل لم يَسْلم بناؤه" 
وعبارة الفارسي " مسلما لما يعقل" خلاف الأصل؛ لأن )ما( لغير العاقل، و)مَنْ( له، ولعله سهو 

 .678/ 1طباعي وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: يحيى المصري: 
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وهذا النوع يجوز فيه وجهان معا: الإلحاق كمع المذكر، وجمع المؤنث، وهو    

كنهم ذكروا، وهذا موطن ، ول(1)شيء حكاه سيبويه آنفا، وجر  عليه النحويون بعده

مسألتنا مع التصغير، أن هذا الجمع )سنإ( وما ماثله إذا صُغّر وجب فيـه جمـع المؤنـث    

فق ، فتقول فيه: سُنيّات، وفي هذا يقـول سـيبويه:" وإذا حقّـرت السـنإ لم تقـل إلا:      

 .(2)سُنيّاتا لأنك قد رددت ما ذهب، فصار على بناء لا يُجمع بالواو والنون"

ذا تبيّن أثر التصغير في هذا النـوعا إذ ردّه مـن جـواز وجهـإ في جمعـه إلى      وبه   

 وجه واحد.

ومثله، وإن لم يكن منه، تصغير )أرَضون( فقـد قـال سـيبويه فيهـا إثـر حديثـه          

 "(3)عن )سنإ(:" وكذلك )أرضون( تقول: أ رَيْ ات، لي  إلاا لأنهـا ننزلـة )بُـديرة(   
(4). 

                                                           

/ 3والتعليقة:  150/ 4وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  422/ 2ينُظر مثلا: الأصول لابن السراج:  (1)
/ 1وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: يحيى المصري:  332/ 2والتخمير للخوارزمي:  239
 وما بعدها.  678

قّرت لم يجز وفيه:" فإذا ح 235/ 4وشرح كتاب سيبويه:  53/ 3والأصول:  495/ 3الكتاب:  (2)
الجمع إلا بالألف والتاء وذلك أن )سنين( جمع )سنة( وإنما جُمع على )سنون وسنين( بالواو 
والنون؛ لأن هذا الجمع له فضل ومزية فجُعل عوضا من الذاهب في )سنة( والذاهب منه لام 

 .348/ 3الفعل" والتعليقة: 
)دُويرة( لأن )أرضا( مثل )دار( في أنهما  هكذا هي في النص، والذي أحسبه أقرب أن تكون: بمنزلة (3)

 حين التصغير يجب إلحاق التاء بهما. والله تعالى أعلم.
ذلك قائلا:" ولو صغرنا  235/ 4ويوُضح السيرافي في شرح كتاب سيبويه  495/ 3الكتاب:  (4)

فيها إلا الألف )أرضا( لم يجز فيها إلا )أرُيضة( بالهاء فصار جمع المصغر )أرُيضة( و)سُنية( فلم يجز 
والتاء" ومن المستقر أنّ المؤنث الثلاثي متى صُغر عادت إليه انء التأنيث، ما لم يكن في عودتها 
= 
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 ف اسم الإشارة )ذا(.المسألة السادسة: أصل أل

هذه المسألة بصرية، ولا شأن للنحو الكوفي والكوفيإ بهاا إذ المنسوب إلـيهم     

وبهذا يبإ أنّ أثر التصغير قد  (1)أنّ الاسم في )ذا( هو الذال وحدها، والألف فيها زائدة

 يكون مأخوذا من مذهب دون مذهب.

م جملةً القـول بكـون )ذا(   اختلف النحويون في مذهب البصريإ، فنَسب إليه   

 .(2)ثلاثية أبو البركات وابن يعيش والرضي وأبو حيان والمرادي والشاطبي والسيوطي

____________ 
= 

وبين السيرافي والفارسي فرق في التفسير، أو هكذا بدا لي، فليراجعه مَنْ  348/ 3إلباس، والتعليقة 
 يتطلّع إليه.

وفي مذهبهم  143/ 4اب سيبويه للسيرافي: وشرح كت 132ينُظر: كتاب اللامات للزجاجي:  (1)
يقول:" قال الكوفيون: إن الياء في )الذي( والألف في )ذا( وما جرى مجراهما من المبهمات دخلت 

واللباب في علل الإعراب والبناء  669/ 2تكثيرا للاسم" والإنصاف في مسائل الخلاف: 
لرضي لكافية ابن الحاجب ت: وشرح ا 127/ 3وشرح المفصل لابن يعيش:  484/ 1للعكبري: 

وتوضيح  2/975وما بعدها والارتشاف:  181/ 3والتذييل والتكميل:  187/ 1يحيى المصري: 
وفيه ما يُشمّ منه  400/ 1والمقاصد الشافية للشاطبي:  406/ 1المقاصد والمسالك للمرادي: 

ذلك... فهذا ممكن، قد قيل فيهما: إن الألف الزائدة نص الكوفيون على الانتصار لمذهبهم:" 
وهذا مذهب السهيلي أشار  245/ 1" والهمع: وإن ضعف دليله عند البصريين، فالتثنية حجة لهم

وفيه:" فالاسم في هذا  227إليه بعض من تقدم في الحاشية، وهو في نتائج الفكر في النحو: 
 الباب هو الذال وحدها دون الألف خلافا لبعض البصريين".

وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: يحيى  126/ 3وشرح المفصل :  669/ 2 ينظر: الإنصاف: (2)
/ 1وتوضيح المقاصد:  974/ 2والارتشاف:  182/ 3والتذييل والتكميل:  187/ 1المصري: 

 . 244/ 1والهمع:  400/ 1والمقاصد الشافية للشاطبي:  405
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ونســب إلى بع ــهم هــذا القــول، وأقصــد أن اســم الإشــارة ثلاثــي، الســهيلي    

 .(1)والخوارزمي

ا وبقي طائفة ثالثة، منهم السيرافي وابن مالك، أمّا الأول فذكر المذهبإ، وعز   

أحدهما للكوفيإ، وترك الآخر دون عزوه للبصريإ، وأما الثاني فلـم يُشـر إلى مسـألة    

 .(2)الخلاف هذه

وهذه المسألة ال  اختُلف في نسبة مذهب البصريإ قال فيها سيبويه:" وتلـك      

الأسماء: ذا، وتا، والذي، وال . ف ذا ثنيت )ذا( قلت: ذان، وإن ثنيـت )تـا( قلـت:    

ا حذفت الياء والألفا لتفرق بينها وبإ ما سواها من الأسمـاء المتمكنـة غـير    تان... وإنم

 .(3)المبهمةا كما فرقوا بينها وبإ ما سواها في التحقير"

وال اهر أن قوله هذا لا يدلّ بيقإ على مذهبه، ولعـل هـذا هـو السـبب وراء         

 .(4)خلاف النحويإ المتقدم

                                                           

نقل قوله:" خلافا لبعض البصريين" وتقدم في حاشية قريبة  227ينُظر نتائج الفكر في النحو:   (1)
وعزاه للأخفش، ونقل عن الفارسي ما يؤُيده و لم يذكر الخوارزمي مذهب  181/ 2والتخمير: 

 الكوفيين في المسألة أيضا.
 .314/ 1وشرح الكافية الشافية:  239/ 1وشرح التسهيل:  143/ 4ينظر: شرح كتاب سيبويه:  (2)
 .278/ 4و 275/ 3: شيء سوى تثنية الاسمللمبرد تضب وليس في المق 411/ 3الكتاب:  (3)
 126/ 3وابن يعيش في شرح المفصل:  181/ 2ذكر بعض النحويين ومنهم الخوارزمي في التخمير:  (4)

الاحتجاج بحكاية سيبويه في )ذا( الإمالة، وجعلوا  187/ 1والرضي في شرح الكافية ت: المصري: 
وأنها من باب )حييت( ولم يذكر حكاية سيبويه هذه سوى  ذلك حجة على أن مذهبه أنها ثلاثية،

هؤلاء الثلاثة ممن تقدّم النقل عنهم في البحث، ولم أقف على نقل سيبويه الإمالة فيها؛ مع أنّني 
بذلتُ جهدا، أحسبه مقبولا، في تصفح باب الإمالة من الكتاب، ولا أبُرّئ نفسي من السهو، 

 والله تعالى أعلم.
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ــه صــلة وثيقــة بالبحــث هــو       أنّ بعــض النحــويإ اســتدلوا بالتصــغير   والــذي ل

للمذهب المنسوب للبصريإ أو بع هم وجعلوه حجة لهـم في كـون )ذا( ثلاثيـة، وأول    

مــن وقفــت علــى قولــه في الاحتجــاج بــه الســيرافي قــائلا عــن مــذهب الكــوفيإ:" وقــال  

الكوفيون: إن الياء في )الذي( والألف في )ذا( وما جر  مجراهما مـن المبهمـات دخلـت    

تكثيرا للاسم، وأنهم حذفوها في التثنيةا لقيام التثنية مقامها في التكـثير، وهـذا غلـ ا    

لأنهم قد صغروهاا لأنهم قالوا: ذَيّا والذيّا، ولا يجوز أن يصغر على أنه اسـم إلا بـرد   

 .(1)الذاهب منه إليه"

ونــا ســلف ي هــر أثــر مــن آثــار التصــغير، وهــو الاحتجــاج بــه علــى أن )ذا(        

 .(2)يةثلاث

                                                           

وعبارته كما نقلتها وإن كان توالي " لأنهم قد صغروها؛ لأنهم قالوا"  143/ 4سيبويه: شرح كتاب  (1)
وهو أمر غفل عنه محقق  673/ 2مستغرب على مثل السيرافي ومثله الأنباري في الإنصاف: 

قائلا:" لم يذكر الأنباري هذا الوجه في  485/ 1اللباب للعكبري فأنكر إيراد الأنباري له 
 187/ 1وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب:  127/ 3المفصل لابن يعيش:  الإنصاف" وشرح

. 244/ 1والهمع:  405/ 1وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي:  182/ 3والتذييل والتكميل: 
 لم يُشر إلى هذا الخلاف. 251/ 3ولعل مما يحسن ذكره هنا أن الفارسي في التعليقة 

ثالثا، تكون فيه ثنائية، وأول من وقفت عليه، وعزاه إليه الرضي في من النحويين من ذكر فيها مذهبا  (2)
، ابن يعيش الذي قال شرح المفصل:" على أنه لو ذهب 188/ 1شرح الكافية ت: المصري 

ذاهب إلى أن )ذا( ثنائي وليس له أصل في الثلاثية نحو: من وكم، في المبهمة، وأن ألفه أصل  
إلى  183/ 3وعزاه أبو حيان في التذييل والتكميل  127/ 3ا" كالألف في لدى وإذا لم أرَ به بأس
إلى الأول منهما، وظاهر قول السيرافي، الذي نقلته في  974/ 2السيرافي والخشني وفي الارتشاف 

المتن، يُخالف ما عزاه إليه أبو حيان، ولم أجد في المواطن التي اطلّعت عليها حين الإعداد لهذه 
في ما يؤيد هذه النسبة، والله تعالى أعلم بحالها. ويفُهم من حديث الزجاجي المسألة من شرح السيرا

أن مذهب البصريين عنده أنّها ثنائية حيث قال:" والاسم منه عند البصريين  131في اللامات 
= 
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 المسألة السابعة: تجويز الابتداء بالنكرة بالتصغير. 

حديث النحويإ عن الابتداء بـالنكرة قـديم في آثـارهم، وأول مـن عـرض لـه          

ســيبويه في قولــه:" وأحســنه إذا اجتمــع نكــرة ومعرفــة أن يبتــد  بــالأعرف وهــو أصــل   

بشـيء ... فأصـل    الكلام" وقال بعده:" ولو قلت: رجلٌ ذاهب، لم يحسـن حتـى تُعرّفـه   

ولكنه حديث مجمل جدا حتى قال فيه ابن عصـفور:" وأمـا سـيبويه     (1)الابتداء للمعرفة"

فلم يشترط في الابتداء بالنكرة أكثر مـن شـرط واحـد، وهـو أن يكـون في الإخبـار عنهـا        

فائدةا لكن النحويإ تتبعوا المواضع ال  يكون الإخبار فيها عن النكرة مفيدا فوجـدوا  

 .(2)صرا فيما ذكرنا"ذلك منح

____________ 
= 

 ذا".
وفي الأصول لابن السراج  127/ 4وينظر حديث المبرد: المقتضب:   329و 328/ 1الكتاب:  (1)

يّنة إلى جواز الابتداء بالنكرة ما كان فيها فائدة، وفيه يقول:" وإنما يرُاعى في هذا إشارة ب 59/ 1
الباب وغيره الفائدة، فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام جائز، وما لم يفد فلا معنى له في  

نت فائدة كلام غيرهم" ويؤكد هذا المعنى مرة أخرى قائلا:" إنما ينُظر إلى ما فيه فائدة، فمتى كا
بوجه من الوجوه فهو جائز وإلا فلا" وهذا المعنى هو ما نقله السيرافي عن كتاب سيبويه في شرحه 

 وسيأتي في الحاشية التالية.
قائلا:"  1102/ 3وهذا المعنى الذي ذكره ابن عصفور عن سيبويه أورده أبو حيان في الارتشاف:  (2)

، إلا أن يكون في الإخبار بذلك فائدة" والتذييل ولم يشترط سيبويه في جواز الابتداء بالنكرة
. هذا المعنى الذي أشار إليه النحويان صريحٌ من حديث سيبويه في شرح  334/ 3والتكميل: 

إذ نصُّ الكتاب:" ولو قلت:  219/ 2كتاب سيبويه ت: أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي 
يقُرّبه من المعرفة وتقع به فائدة جاز"  رجلٌ ذاهب، لم يحسن؛ لأنه لا فائدة فيه، فإن قرنته بشيء

فلعل نسخة عبد السلام هارون سقط منها في الطباعة شيء! ولعل مما يُستغرب، ويُستحسن 
قال:" وقال ابن الدهان، وما  258/ 1ذكره؛ أن الرضي في شرح الكافية ت: حسن الحفظي 

= 
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ــية الـــ  أوجزهـــا المتقـــدمون، وأولهـــم ســـيبويه، شُـــغل بهـــا          وهـــذه الق ـ

المتأخرون، وسعوا جاهدين إلى إحصاء ما أجمله المتقـدم، فأوصـل بع ـهم مسـوّغات     

 .(2)، وآخرون أوصلوها إلى نيف وأربعإ(1)الابتداء بالنكرة إلى نيّف وثلاثإ

  أوصلها بع هم إلى نيف وأربعـإ كـان التصـغير،    ومن هذه المسوّغات ال      

وفيه يقول بهاء الدين بن النحاس:" الثالث والعشرون: أن تكـون في معنـى الموصـوفة،    

 .(3)وهو أن تكون مصغرة، نحو: رجيل قائم، فالتصغير وصف في المعنى بالصغر"

____________ 
= 

المعنى الذي ذكره سيبويه أحسن ما قال، إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت" وهذا هو 
 وابن السراج وإن خالفهما في لفظه.

حيث قال فيه:" وأنهاها بعضهم إلى  58ينظر:  النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان:  (1)
 67/ 2والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي:  182نحو من ثلاثين شرطا" وشرح شذور الذهب: 

دين بن النحاس، وهو من نحاة القرن السابع، وعليه فالظاهر أنهّ أول ومعظم حديثه نقل عن بهاء ال
  596/ 2من أوصلها إلى نيف وثلاثين وشرح الآجرومية لإبراهيم اللقاني ت: سعود الخنين: 

 .494/ 1وحاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى ليس الحمصي: 
 .69/ 2ينُظر: الأشباه والنظائر للسيوطي:  (2)
وذكر التصغير بعد النحاس مسوغا أبو حيان في التذييل  68/ 2لأشباه والنظائر للسيوطي: ينُظر: ا (3)

وقال:" لأن التصغير وصف في المعنى، فكأنك قلت: رجل صغير الجرم  332/ 3والتكميل: 
ولم يذكره في النكت الحسان وشرح شذور الذهب لابن هشام:  1101/ 3عندنا" والارتشاف: 

. وإذا  497/ 1وحاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى ليس الحمصي:  327/ 2والهمع:  183
كان هؤلاء الذين ذكروا التصغير مسوغا؛ فبقية النحويين الذين اطلّعتُ على كتبهم، ونقلت عنهم 
في البحث، لم يعرضوا له، ومنهم الشلوبين في شرح المقدمة الجزولية الكبير ت: تركي العتيبي وابن 

، والرضي في شرح الكافية، وابن مالك في شرح التسهيل وشرح الكافية عصفور في شرح الجمل
الشافية، وابن عقيل في المساعد، وناظر الجيش في تمهيد القواعد، والغريب عندي في الأخيرين 

 .216/ 1أنهما ينقلان عن أبي حيان، وذكر التصغير قبلهما، وأولهما ذكره في شرح الألفية 
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تُخـتم   وبذكر أثر التصغير في مسوغات الابتداء بالنكرة، وهو منـاط البحـث،      

 هذه المسألة.

 المسألة الثامنة: الاستدلال به على أصل )مذ(.

ــف           ــنْ وق ــذ(، وأول مَ ــذ( )من احــتج بعــض النحــويإ بالتصــغير أنّ أصــل )م

البحث عليه محتجا بذلك هو ابن السراج الذي قال:" وأمّا )مذ( فمحذوفة من )منـذ(...  

 .(1)فرددت ما ذهب"ولو سّميت إنسانا بـ)مذ( لقلت: مُنَيذ إذا صغّرته، 

ــون علــى          وهــذه المســألة، وأقصــد البحــث عــن أصــل )مــذ( لم يتفــق النحوي

ومن عرض لها بعـد ابـن السـراج كـانوا ثـلاث       (2)إيرادها، فسيبويه والمبرد لم يعرضا لها

طوائــف، طائفــةً ذهبــت إلى أن )منــذ( هــي أصــل )مــذ( وهــم حســب بعــض النحــويإ    

ظ في الكتب أنّ الذي خالف في أصـالتها لهـا نحويـان    وهم كذلكا لأن المحفو (3)الجمهور

ولعـل   (4)فق ، فعدّا )مذ( أصلا في نفسها، وهما ابن مُلكون ومنصور بن فلاه الـيمني 

مـذهب أبـي الحسـن الأخفـش فيـه دليـل لهمـا، ولـي  ببعيـد عنهمـا، وإن كـان المتقــدم            

، وهـذان مـع   (5)عليهما، إذ ذهب إلى أن )منذ( لغة الحجاز، و)مـذ( لغـة تمـيم وغيرهـم    

                                                           

 .137/ 2الأصول:  (1)
 33و 31و 30/ 3والمقتضب:  226و 194و 146/ 4و 287/ 3و 17/ 1ينُظر: الكتاب:  (2)

 .143/ 4و
 .164/ 2والهمع:  304ينُظر: الجنى الداني:  (3)
ومغني اللبيب:  1415/ 3والارتشاف:  334/ 7والتذييل والتكميل:  305ينظر: الجنى الداني:  (4)

ح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: يحيى في مذهب ابن ملكون وشر  164/ 2والهمع:   336/ 1
في الحديث عن رأي منصور بن فلاح حيث قال:" منعه صاحب المغني وقال:  455/ 1المصري: 

 مُنيذ وأمناذ غير منقول عن العرب".
وفيه قال الرضي:" قال الأخفش:  456/ 1ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: المصري:  (5)

= 
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الأخفــش منهمــا تكوّنــت الطائفــة الثانيــة، والثالثــة فيهــا المــالقي وحــده، وهــو القائــل:" 

والصحيح أنه إن كـان اسمـا فهـو مقتطـع مـن )منـذ( بـدليل التصـغير المـذكور... وأمّـا إذا           

 .(1)حرفا فهو لفظ قائم بنفسه، لا يُطلب له اشتقاق ولا وزن ولا أصل"

 كــون )منــذ( أصــل )مــذ( وثــمّ مــذهبان في الاحتجــاج  هــذه ثلاثــة مــذاهب في    

بالتصغير على هذه الأصالة، أصحاب المذهب الأول جعلوا التصغير حجة، وأصحاب 

ــوردوه، فــذهب إلى الاحتجــاج بــه علــى أصــالة )منــذ(     المــذهب الثــاني رف ــوه أو لم يُ

 .(2)اديلـ)مذ( ابن السراج والأنباري والعكبري وابن يعيش والرضي والمالقي والمر

ولم يُورد السـيرافي وابـن مالـك وأبـو حيـان وابـن هشـام التصـغير دلـيلا علـى               

الأصالة، وإن ذهبوا إليها واحتجوا بغيره عليها، وأنكر منصور بن فلاه الـيمني سمـاع   

 .(3)التصغير عن العرب فيها

____________ 
= 

مذ فلغة تميم وغيرهم، ويُشاركهم فيه أهل الحجاز، وحكى أيضا أن  منذ لغة أهل الحجاز، وأما
الحجازيين يجرون بهما مطلقا، والتميميين يرفعون بهما مطلقا"! ولم أجد هذا في معاني القرآن له، 

 .337/ 2و 93/ 1ه، 1401ت: فائز فارس، ط الثانية، الكويت، 
 .322رصف المباني:  (1)
/ 1وما بعدها واللباب في علل البناء والإعراب:  382/ 1الإنصاف: و  137/ 2ينُظر: الأصول:  (2)

 455/ 1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: يحيى المصري:  93/ 3وشرح المفصل:  369
 .304والجنى الداني:  322ورصف المباني: 

ففة" حيث قال السيرافي:" وكان الأصل فيهما )منذ( و)مذ( مخ 94/ 1ينظر: شرح كتاب سيبويه:  (3)
 336/ 1وما بعدها ومغني اللبيب:  332/ 7والتذييل والتكميل:  216/ 2وشرح التسهيل: 

 .455/ 1ومذهب ابن فلاح عند الرضي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: 
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 وعلى ما تقدّم في المسـألة يتبـيّن أنّ الاحتجـاج بالتصـغير علـى أن )منـذ( أصـل          

)مذ( هو مذهب أكثر النحويإ، وذاك وجهٌ من وجوه أثر التصغير في نحو العربية، وهو 

 الذي قصد البحث إليه.

 المسألة التاسعة: إبطال عمل المصدر به.

اتفق النحويون على إبطال عمل المصدر بالتصـغير، وذاك أمـر أشـار إليـه ابـن          

النحــوي الوحيــد الــذي وقــف   وهــو (1)هشــام قــائلا:" ولا  تلــف النحويــون في ذلــك" 

البحث على قوله هذا في حكاية عدم اختلاف النحويإ في هذه المسألة، فهي على هـذا  

 مسألة إجماع عنده. 

وأول نحوي وقفتُ على قوله في هذه المسألة العُكْبريّ، وهو متـأخر بـالن ر إلى      

لــوجهإ:  عمــر النحــو والنحــويإ، وحولهــا يقــول:" وإذا صُــغّر المصــدر لم يعمــل        

أحدهما: أن التصغير كالوصـف، والثـاني: أنـه يُبعـده مـن شـبه الفعـلا إذ الأفعـال لا         

 .(2)تُصغر، ولا عبرةَ بتصغير التعجب"

وم ى النحويون بعده على هذا القـول، فلـم أقـف علـى نحـوي خـالف قولـه           

بن وقول ابـن هشـام المتقـدم أول المسـألة، وإن وجـدت مَـنْ لم يُشـر إلى هـذا الشـرط كـا          

فمن من ذكره بعد العكبري عدا ابن هشام ابن مالك والرضـي   (3)يعيش وابن أبي الربيع

 .(4)وأبو حيان وابن عقيل والشاطبي والسيوطي والفاكهي

                                                           

 .367ينظر: شرح قطر الندى، إخراج محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة الرياض الحديث:  (1)
 . 449/ 1والإعراب: اللباب في علل البناء  (2)
ذكر الفروق بين المصدر واسم الفاعل ولم يُشر إلى  61وكذلك في  59/ 6ينُظر: شرح المفصل:  (3)

 .1066/ 3التصغير والكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح: 
 719/ 1وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: يحيى المصري:  106/ 2ينُظر: شرح التسهيل:  (4)

= 



 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي د.

1424 
1424 

ولم يُخالف ما حكاه ابن هشام أحدٌ حسب اطلاعي إلّـا الرضـي الـذي قـال:"        

وإلا مـا   (1)ك زيـدا" فيجوز على هذا أن تقول: أعجبني ضـربُك الشـديد زيـدا، وضُـريبُ    

كان من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الـذي أجـاز "إعمـال المصـدر عمـل الفعـل مطلقـا"        

ولم يمنعه تصغيره من العمل عنده إلا ما كان من عبـد الـرحمن السـيد الـذي اشـترط مـا       

 .(2)كان النحويون اتفقوا عليه

يـة، وهـو أثـر أشـار     وإهمال عمل المصدر وجهٌ من وجوه أثر التصغير في العرب    

 .  (3)إليه عامة متأخري النحويإ، ولم يجد البحث فيه قولا لمتقدم

 المسألة العاشرة: إبطال عمل اسم الفاعل.

أقدم نص نحوي في هذه المسألة قول سيبويه:" واعلم أنّك لا تُحقّر الاسـم إذا      

زيد، إذا أردت  كان ننزلة الفعلا ألا تر  أنه قبيح: هو ضويربٌ زيدا، وهو ضويربُ

 .(4)بـ)ضارب زيد( التنوين. وإن كان )ضارب زيد( لما م ى فتصغيره جيد"

____________ 
= 

والمقاصد الشافية:  226/ 2والمساعد:  2258/ 5والارتشاف:  57/ 11ل والتكميل: والتذيي
 .469ومجيب الندا في شرح قطر الندى:  43/ 3وهمع الهوامع:  226/ 4

ومن الغريب أن الرضي زعم أن رأيه في شرح الكافية هو رأيه  292/ 1شرح شافية ابن الحاجب:  (1)
 سبقني إلى التنبيه عليه محققو شرح شافية ابن الحاجب. هنا، وليس الأمر كما زعم، وهذا أمر

القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة لخالد بن سعود العصيمي، ط الأولى، دار  (2)
 .188ه: 1423التدمرية، الرياض، 

ر الشرط من نحاة ويبقى في هذه المسألة؛ أنّ الإجماع يفتقد قول المتقدمين فيها، فأول نحوي ذك (3)
القرنين السادس والسابع الهجري، فأمامنا ما يقرب من أربعة قرون لم يجد البحث فيها قولا لأحد 
في هذه المسألة، وإذا أخذنا القضية على وجهها قلنا: إن المتقدمين في القرن الثاني والثالث والرابع 

 علم.والخامس لا ينُسب إليهم في هذه المسألة قول. والله تعالى أ
 . 480/ 3الكتاب:  (4)
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وم ـــى النحويـــون بعـــده علـــى أنّ )القبـــيح( في كلامـــه هـــو الممنـــوع، فقـــال    

السيرافي:" ف ذا صغرت )ضـاربا( لم تقـل: هـذا ضـويربٌ زيـداا لأن التصـغير يُخرجـه        

 .(1)عن مذهب الفعل فلا يعمل"

مذهب السيرافي أخذ ابن عصفور وابن مالك والرضي وابن أبي الربيـع   ونثل    

 .(2)وأبو حيان وابن هشام وابن عقيل والشاطبي والسيوطي والفاكهي

وإذا كــان هــؤلاء أبْــدوا امتنــاع عملــه حــإ تصــغيره، ففــي النحــويإ مــن تــرك     

 .(3)الشرط، أو سها عنه، فلم يذكره

    

                                                           

القول مرة أخرى، ولم تكن عبارة الفارسي في التعليقة:  220وأعاد في  216/ 4شرح كتاب سيبويه:  (1)
 سوى عبارة سيبويه بالقبح دون المنع. 341/ 3

وفيه:" واعلم أن اسم الفاعل إذا صُغر لا يعمل؛ لأن التصغير من  554/ 1ينظر: شرح الجمل:  (2)
وفيه:" ولما كان الوصف المذكور منزلا منزلة الفعل لم يجز  273/ 2سم" وشرح التسهيل: خواص الا

/ 1وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت: يحيى المصري:  1040/ 2تصغيره" والكافية الشافية: 
وفيه:" ولا أعلم في هذين الشرطين  988/ 3والكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح:  737

وشرح شذور  2267/ 5والارتشاف:  304/ 10ضعيفا" والتذييل والتكميل: خلافا ... إلا 
وفيه:" وما  270/ 4والمقاصد الشافية:  191/ 2والمساعد:  385الذهب في معرفة كلام العرب: 

ومجيب الندا في شرح  54/ 3حُكي من قولهم: أنا مرتحل فسويئر فرسخا، فشاذ" وهمع الهوامع: 
 .476قطر الندى: 

وإن كان قد ذكره في شرح  440/ 1قفت عليه: العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب: ممن و  (3)
إيضاح أبي علي الفارسي، وهي رسالة علمية في مرحلة الدكتوراة أعدها عبد الرحمن الحميدي، وما 

/ 6وابن يعيش في شرح المفصل:  99/ 3ومثله الخوارزمي في التخمير:  691/ 2زالت مخطوطة: 
68. 
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ــذا الشــرط منســوب للبص ــ   ــول به ــن الكــوفيإ  والق ــراء م ــت  (1)ريإ والف واختلف

عبــارات النحــويإ في نســبة المــذهب الآخــر، وهــو عمــل اســم الفاعــل المصــغر، فنَســبه  

، ومـا  (3)وبع ـهم لبع ـهم   (2)بع هم للكسـائي وحـده، وبع ـهم عـزاه إلى الكـوفيإ     

 .(4)نُسب للكوفيإ أوبع هم اختاره مجمع القاهرة إلا عبد الرحمن السيد

يسع البحث إغفالها أنّ ابـن مالـك، الـذي حكيـتُ قبـلُ منعـه تصـغير         و ا لا    

 .(5)اسم الفاعل حإ عمله، نصر القول الآخر وأيّده

                                                           

والعبارة فيهما تقريبا واحدة " هذا  2267/ 5والارتشاف:  304/ 10ينظر: التذييل والتكميل:  (1)
ويُشكل على نسبته للبصريين  54/ 3وهمع الهوامع:  191/ 2مذهب البصريين والفراء" والمساعد: 

ذين وردت عندي أمران: الأول: أن سيبويه عدّه قبيحا ولم يمنعه، وبين الأمرين فرق، والنحويون ال
في المتن أقوالهم، عدا الفارسي، كلهم يرى أن ذلك ممتنع وليس قبيحا. والثاني: أنّ بعض النحويين 

 البصريين كالمبرد وابن السراج مثلا لم يذكروا هذا الشرط، فكيف ينُسب إليهم قول وهم سُكوت؟
الكسائي ذلك مانعا"  حيث قال:" ولم ير 74/ 3عزاه للكسائي وحده ابن مالك في شرح التسهيل:  (2)

حيث قال:" بطل عمله إلا عند الكسائي" ونماه للكوفيين ابن  1040/ 2والكافية الشافية: 
حيث قال:" خلافا لأهل الكوفة" وأبو حيان في التذييل  554/ 1عصفور: شرح الجمل: 

 54/ 3وهمع الهوامع:  191/ 2والمساعد:  2267/ 5والارتشاف:  304/ 10والتكميل: 
 أبو حيان ومن بعده في هذه الحاشية إلى أبي جعفر النحاس مع الكوفيين.ونسبه 

وفيه:" وجوّز بعضهم عمل  738/ 1ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ت: يحيى المصري:  (3)
 المصغر".

 .204ينُظر: القرارات النحوية والتصريفية:  (4)
ائي وحكايته عن العرب:" حكى عن بعض رادا قول الكس 74/ 3قال ابن مالك في شرح التسهيل  (5)

العرب: أظنني مرتحلا وسُوَيرّا فرسخا... ولا حجة فيما حكاه؛ لأن )فرسخا( ظرف، والظرف 
نصرة الكسائي قائلا:" وقال  54/ 3يعمل فيه رائحة الفعل" ونقل عنه السيوطي في همع الهوامع 

 ة اعتبارا بالمعنى دون الصورة".ابن مالك في التحفة: هو قوي بدليل إعماله محوّلا للمبالغ
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ــإ            ــه ب ــر التصــغير فيهــا متنازعــا في ــ  يكــون أث وهــذه واحــدة مــن المســائل ال

النحويإ، فطائفة تنسب إلى العرب أثره في العمـل، وطائفـة أخـر  تـذهب إلى خـلاف      

 تْ إليه الأولى.  ما ذهب

 المسألة الحادية عشرة: إبطال عمل صيغ المبالغة.

لم أجـد لإبطــال عمـل صــيغ المبالغـة بالتصــغير نصـا لنحــوي قـديما كمــا هــي         

الحال في إبطال عمـل اسـم الفاعـل، إلّـا أن تُحمـل هـذه الصـيغ والأمثلـة علـى حـديث           

 .(1)بالتصغيرسيبويه في اسم الفاعل المتقدم في إبطال عمل اسم الفاعل 

، وأمّـا  (2)وإبطال عملـها بالتصـغير مـاض علـى مـذهب البصـريإ ومـن تـبعهم          

فـلا يـرد في مـذهبهم، حسـب مـا وقفـتُ        (3)الكوفيون فلم يروا لهذه الصيغ عملا أصـلا 

                                                           

:" 110/ 1هناك نص قديم في إعمالها وإجرائها مجرى اسم الفاعل، وهو قول سيبويه في كتابه  (1)
وأجروا اسم الفاعل، إذا أرادوا أن يبُالغوا في الأمر، مجراه إذا كان يُحدّث عن المبالغة" ولكنه فرّق بين 

وفعّال، ومفعال، وقل عمل: فعيل وفعِل، وإن كان  صيغ المبالغة، فكان أكثرها عملا: فعول،
 :" وفعلٌ أقل من فعيل".112/ 1الأول، وهو فعيل، أكثر من فعِل  كما قال سيبويه 

وشرح الرضي  72/ 3وشرح التسهيل لابن مالك:  564/ 1ينظر: شرح الجمل لابن عصفور:  (2)
وشرح  310/ 10والتكميل: والتذييل  731و 735/ 1لكافية ابن الحاجب ت: يحيى المصري: 

ومجيب الندا في شرح قطر  58/ 3وهمع الهوامع:  193/ 2والمساعد:  392شذور الذهب: 
 .482الندى للفاكهي: 

وفيه:" خلافا للكوفيين" وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ت: يحيى  73/ 3ينظر: شرح التسهيل:  (3)
 59/ 3وهمع الهوامع:  193/ 2اعد: والمس 309/ 10والتذييل والتكميل:  735/ 1المصري، 

وأمّا السماع الذي ورد فيه عملها؛ فتأوّله الكوفيون، وفي مذهبهم يقول أبو حيان في التذييل 
:" وأمّا الكوفيون فتأوّلوا السماع على أنهّ على إضمار فعل يفُسّره المثال، 318/ 10والتكميل: 

، أي: تقديره: تغيظ أكباد الرجال" وشرح فتقول في نحو: أنت غيّوظٌ ما علمتُ أكبادَ الرجال
وفيه:" وأما الكوفيون فلا يُجيزون إعمال شيء من الخمسة، ومتى وجدوا  396شذوذ الذهب: 

= 
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عليه، حديث حول عملها مصغرة وغير مصغرة، ولبعض البصريإ في صيغ : فعيل 

 .(1)وفعبل مذهب كمذهب الكوفيإ

هذه المسألة يبدو أن النحويإ، القائلإ بعمل هذه الصيغ، متفقـون علـى أنّ   و   

التصغير مُبطل لعملها، ولم أر في ما رجعتُ إليه من كتب النحويإ مَنْ أجاز عملها مع 

 .(2)تصغيرها

____________ 
= 

 287/ 4شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا، وهو تعسف" والمقاصد الشافية: 
 وفيه:" والصواب صحة الإعمال كما ذهب إليه البصريون".

قال السيرافي:" قال أبو سعيد: اعلم أن  442وفي  440/ 1ظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: ينُ (1)
النحويين قد خالفوا سيبويه في تعدي )فعِل( و)فعيل( وجريهما مجرى الأفعال، فقالوا: لا تتعدى، 

:" وكان الجرمي يُجيز تعدي )فعِل( على مذهب سيبويه" 444ولا تعمل عمل الفعل" وقال في 
وفيه:" أبنية المبالغة العاملة اتفاقا  731/ 1الرضي لكافية ابن الحاجب، ت: يحيى المصري،  وشرح

وفيه:" ومنع أكثر البصريين، منهم المازني  310/ 10من البصريين ثلاثة" والتذييل والتكميل: 
إعمال والزيادي والمبرد، إعمال: فعيل وفعِل. وفرّق الجرمي بينهما، فأجاز إعمال فعل، ولم يُجز 

فعيل. وفرّق أبو عمرو بينهما، فأجاز إعمال فعل على ضعف، وخالف في فعيل" ثم قال أبو حيان 
:" والإنصاف في هذه المسألة القياسُ على فعول وفعّال ومفعال، والاقتصار 317/ 10بعد ذلك 

وما بعدها وفيه:" وإعمال هذه  394في فعيل وفعل على مَوْرد السماع" وشرح شذور الذهب: 
 .59/ 3وهمع الهوامع:  287/ 4الثلاثة كثير؛ فلهذا اتفق عليه جميع البصريين" والمقاصد الشافية: 

إلى ابن خروف جواز إعمالها دالّة على المضي  564/ 1وإن نسب ابن عصفور في شرح الجمل  (2)
، قائلا:" إلا ما ذكره ابن خروف من أن هذه الأمثلة قد تعمل عمل اسم الفاعل بمعنى المضي

واستدل على ذلك بأنها لما فيها من معنى المبالغة ساغ ذلك فيها" فقد أفسد مذهبه ذلك، ولم 
 ينسب إليه عملها مصغرة.
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 المسألة الثانية عشرة: إبطال عمل اسم المفعول به.

يُبطل عمل اسم المفعـول، إلّـا    لم أطلّع على نص لمتقدم، يذكر فيه أن التصغير  

أن يُحمل اسم المفعول على قولهم في اسم الفاعـل، كمـا صـنع المتـأخرون كـابن مالـك       

وغيرها إذ كانت عبارتهم صـريحة أنّـه محمـول عليـه في كـل شـيء، وفي هـذا يقـول ابـن          

 .  (1)مالك " يعمل اسم المفعول عمل فعله مشروطا فيه ما شُرط في اسم الفاعل"

ــ     ــه         وبع ــل عمل ــول يبط ــم المفع ــى أنّ اس ــويإ عل ــن النح ــصّ مب ــك ن ــن مال د اب

ــيوطي      ــاطبي والسـ ــل والشـ ــن عقيـ ــام وابـ ــن هشـ ــان وابـ ــو حيـ ــي وأبـ بالتصـــغير: الرضـ

 .(2)والفاكهي

وهذه المسألة أي ا لم يقف البحـث فيهـا علـى رأي للكـوفيإ، إلّـا أن يُحمـل           

خلافهـم في اسـم الفاعـل    مذهبهم فيها على مـذهبهم في عمـل اسـم الفاعـل، ويُجـر       

فيه، فيكون عمله مصغرا مـذهب الكسـائي وحـده، أو مـذهب الكـوفيإ عـدا الفـراءا        

 .(3)كما تقدّم في اسم الفاعل

                                                           

 .87/ 3شرح التسهيل:  (1)
وفيه:" يعمل اسم المفعول عمل فعله مشروطا فيه ما شُرط في اسم  87/ 3ينظر: شرح التسهيل:  (2)

والتذييل  742وأعاد ذلك في  737/ 1يحيى المصري: الفاعل" وشرح كافية ابن الحاجب، ت: 
/ 2والمساعد:  396وشرح شذور الذهب:  2287/ 5والارتشاف:  358/ 10والتكميل: 

 . 482ومجيب الندا:  61/ 3وهمع الهوامع:  314/ 4والمقاصد الشافية:  208و  207
 ير.ينُظر في هذا: المسالة العاشرة حول إبطال عمل اسم الفاعل بالتصغ (3)
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 المسألة الثالثة عشرة: الاحتجاج بالتصغير على اسمية فعل التعجب.

ــن مصــادر النحــو           ــو م ــاب، وه ــة في النحــو، وردت في الكت ــذه مســألة قديم ه

دت في غيره،  ا جاء بعده، والتصغير فيها عند البصريإ لا يُغيّر من حـال  الأولى، وور

 الفعلية في أفعل التعجب.

وفي هذا يقول سيبويه:" وسألت الخليل عن قول العـرب: مـا أ ميلحَـهق فقـال:       

 ".(1)لم يكن ينبغي أن يكون في القياسا لأن الفعل لا يُحقّر

صـريون، المتقـدمون مـنهم والمتـأخرون     وعلى هذا المذهب م ى النحويـون الب    

، وم ى عليه جمـاهير  (3)، ومعهم الكسائي من الكوفيإ(2)حسب عبارة ابن الشجري

 .(4)النحويإ بعدهم، فلم يجد البحث لنحوي بعد المتقدمإ من خالفهم

                                                           

 .478 -477/ 3الكتاب:  (1)
وفيه:" أجمع النحويون البصريون، المتقدمون  381/ 2ينُظر: أمالي ابن الشجري، ت: الطناحي:  (2)

والمتأخرون: عبد الله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب، 
 قال:" ومن جاء بعد هذه الطبقة كأبي وأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد..." وختمهم بالسيرافي ثم

الفتح عثمان بن جني وأبي الحسن علي بن عيسى الربعي... وانبعهم أبو الحسن علي بن الحسن 
الكسائي" وذهب المحقق إلى أن أبا البركات الأنباري قد أغار على ما عند ابن الشجري في هذه 

 المسألة من شواهد وطريقة احتجاج.
وشرح التسهيل  126/ 1والإنصاف في مسائل الخلاف:  381/ 2الشجري:  ينظر: أمالي ابن (3)

وفيه بعد سوق نص التسهيل الذي فيه أنّ  178/ 10والتذييل والتكميل:  362/ 2لابن مالك: 
 .2066/ 4الكسائي موافق للبصريين:" ونقل بعض أصحابنا أنه اسم عند الكوفيين" الارتشاف: 

ه يقول المبرد:" وإذا قلت: ما أحسن زيدا، فرددت ذلك إلى نفسك وفي 185/ 4ينظر: المقتضب:  (4)
قلت: ما أحسنني؛ لأن )أحسن( فعل فظهر المفعول بعده، كما يظهر بعد )ضرب(، ولو كان اسما 

/ 1لظهرت بعده ياء واحدة إذا أراد المتكلم نفسه، نحو: هذا غلامي" والأصول لابن السراج: 
وفيه:" ولا خلاف بين  216/ 4ح كتاب سيبويه للسيرافي: وشر  325وعلل النحو للوراق:  100

= 
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واختلفت عبارة النحويإ في القائلإ باسمية أفعل التعجـب، فنسـبها بع ـهم       

، (2)، وعزاهــا آخــرون إلى الكــوفيإ عــدا الكســائي (1)ة مــن الكــوفيإإلى الفــراء وطائفــ

 .(4)ونماها آخر إلى قوم من النحويإ (3)وأسندها غير هؤلاء إلى الكوفيإ جملة

ولهذا المذهب، الذي اختُلف في قائلـه والـذاهب إليـها أوردت هـذه المسـألةا         

ل التعجــب، اســتندوا في لأن هــؤلاء الــذين عُــزي إلــيهم هــذا القــول، وهــو اسميــة أفع ــ

 .(5)مذهبهم إلى التصغير، وجعلوه دليلا لهم في قولهم الذي مالوا إليه

____________ 
= 

النحويين أن الفعل في غير التعجب لا يُصغّر، ومما يبُعد تصغير الفعل أنّ اسم الفاعل إذا صُغرناه 
بطل أن يعمل" وفيه نظر من حيث إن الكوفيين عدا الكسائي لا يعدّونه فعلا أصلا؛ فكيف 

يين أن الفعل في غير التعجب لا يُصغر! أقصد أن الكوفيين، يقول السيرافي: لا خلاف بين النحو 
بناء على مذهبهم، يقولون: لا يُصغّر الفعل أبدا، والتعجب اسم، والإنصاف في مسائل الخلاف: 

شرح  143/ 7وشرح المفصل لابن يعيش:  285والتبيين عن مذاهب النحويين:  126/ 1
وفيه:" ولمشابهة أفعل التعجب  1091/ 2جب: وشرح الرضي لكافية ابن الحا 362/ 2التسهيل: 

لأفعل التفضيل في الوزن... توهّم غير الكسائي من الكوفيين أن أفعل التعجب اسم... وقوّى 
والتذييل والتكميل:  719/ 3وهمهم تصغيرهم إياه"! والكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح: 

 .2068/ 4وما بعدها والارتشاف:  178
 .381/ 2 ابن الشجري: ينظر: أمالي (1)
وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ت: المصري:  126/ 1ينُظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:   (2)

2 /1091. 
والكافي في الإفصاح  143/ 7وشرح المفصل لابن يعيش:  285ينُظر: التبيين في مسائل الخلاف:  (3)

 .719/ 3عن مسائل الإيضاح: 
 .583/ 1عصفور:  ينُظر: شرح الجمل لابن (4)
وفيه درس مطول لهذه المسألة وترجيح لمذهب البصريين فيها  383/ 3ينظر: أمالي ابن الشجري:  (5)

/ 7وشرح المفصل لابن يعيش:  289التبيين للعكبري:  127/ 1والإنصاف في مسائل الخلاف: 
= 
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والنحويون متفقون على أنّ التصغير من علامـات الاسـم وأماراتـه، ولكـنهم         

اختلفوا في كونه دليلا على اسمية أفعل التعجب، فجعله البصريون وجماهير النحويإ 

لـزم مـن تصـغيره "وإنمـا لم يُقـرّوا بـذلك لمعـارضِ ثبـوتب الفعليـة،          فعلا، ولم يقرّوا نا ي

 .(1)فاحتاجوا إلى الاعتذار عنه"

 المسألة الرابعة عشرة: وجوب منع الجائز صرفه.

أجمع النحويون، وقبلهم أجمع العـرب في لغـاتهم، أنّ نحـو: هنْـد، المؤنـث          

لتصغير، نحو: هُنَيـدة، إلى  الساكن الوس ، الذي كان يجوز فيه عندهم وجهان  رج با

المنع بتّة، وفيه يقول سيبويه:" كما  رج )هند( إذا قلتَ: هُنيدة إلى ما لا ينصرف البتـة  

 .(2)في جميع اللغات"

ــنص           ــها تُغــني مــع ال ــون بعــده، وهــم كــثير، ولعل وعلــى هــذا جــر  النحوي

 .(3)التأسيسي المتقدم عن إحصائهم هذه الإحالة إلى بع هم

____________ 
= 

 441/ 4والمقاصد الشافية:  179/ 10والتذييل والتكميل:  362/ 2وشرح التسهيل:  143
 وفيه:" وأقوى احتجاجاتهم تصغيره قياسا".

 وفي المصادر المذكورة بسط هذه المسألة وأدلتها لمن أراد أن يطلّع عليها. 443/ 4المقاصد الشافية:  (1)
ولم يُخالف النحويين، البصريين خاصة، إلا الزجاج فإن مذهبه وجوب منعه، وهو  200/ 3الكتاب:  (2)

( يقول :" وأمّا 68للتصغير عليه، وفي )ما ينصرف وما لا ينصرف: ساكن الوسط، فلا تأثير 
 إجازتهم صرفه؛ فاحتجوا فيه بأنه... قال أبو إسحاق: وهذا خطأ".

وفيه:" ولو حقرت )هند( قلت: هنيدة، فلم تنصرف على كل  416ينُظر: توجيه اللمع لابن الخباز:  (3)
 1504/ 3الكافية الشافية لابن مالك:  قول؛ لأن التحقير أدخل فيها علامة التأنيث" شرح

 .120/ 1وهمع الهوامع:  159و 79/ 15والتذييل والتكميل لأبي حيان: 
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ه من وجوه أثر التصغير في ما لا ينصرف، كشـفت عنـه هـذه المسـألة،     وهذا وج 

 وهو أثر مجمع عليه عند العرب الفصحاء، وعلى إثرهم أجمع النحويون.

 خلاصة تصغير ما ينصرف وما لا ينصرف عند النحويإ

حاول النحويون أن يُـوجزوا لنـا جملـة أثـر التصـغير في منـع الاسـم وصـرفه،             

فتُ على قوله فيه السِّـيرافي، وفي هـذه الق ـية يقـول:" الأسمـاء في      وكان أول نحوي وق

ــرف في التصــغير          ــا اســم لا ينص ــم الصــرف: فمنه ــة أوجــه في حك ــغير علــى ثلاث التص

واسم لا ينصرف، ف ذا صُغّر  -يقصد باب أفعل  -والتكبير، نحو هذا الباب وغيره 

ير وزُفير انصـرف، واسـم   انصرف كالأسماء المعدولة، نحو: عمر وزفر، ف ذا قيل: عُم

ينصرف، ف ذا صُغّر لا ينصرف، وذلك كرجل يُسمّى )ت ارِب( أو ما كـان مـن بنائـه،    

 .(1)ف ذا صُغّر صار )تُ يرب( فلم يصرف"

                                                           

وهذا الذي بدأه السيرافي توارد عليه بعض النحويين بعده،  458_ 457/ 3شرح كتاب سيبويه:  (1)
أربعة أقٌسام: قسم  قائلا:" 411فذكر هذه الأقسام، وزادها رابعا، ابن الخباز في توجيه اللمع: 

ينصرف مصغرا ومكبرا... وقسم لا ينصرف مصغرا ولا مبكرا ك: أحمد، إذا لم يُحقر تحقير الترخيم، 
وقسم ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا... وقسم ينصرف مصغرا ولا ينصرف مكبرا كـ: عمر 

افية الرضي وشرح ك 1504_1503/ 3المعدول" ومثله فعل ابن مالك في شرح الكافية الشافية: 
وفيه:" اعلم أن التصغير يُخلّ من  198_  196/ 1لكافية ابن الحاجب، ت: حسن الحفظي: 

أسباب منع الصرف بالعدل عن وزن آخر... وكذا الجمع الأقصى يختل بالتصغير... ويختل 
.. بالتصغير وزن الفعل أيضا إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل... وأمّا الألف والنون فنقول: .

وإن انقلب ياء كما تقول في سلطان: سليطين فإنه يخل بهما" وكذلك أبو حيان في التذييل 
وتعقّب ابن مالك قائلا:" ابن مالك أطلق أن الأعجمي، إذا صُغر لم  157/ 15والتكميل: 

يصرف، ... وليس كذلك؛ لأنه إذا صُغر تصغير ترخيم صُرف، تقول في )إبراهيم وإسماعيل(: برُيه، 
يع" وغرضي من إيراد هذا كله أن أبُرز جهود العلماء في إيجاز باب ما لا ينصرف من خلال وسمُ 

= 
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وفي هذا المعنى، وهو أوجـز في القـول، قـول الفارسـي:" إذا وافـق تصـغير مـا           

صغير ما لا ينصرف تصـغير  ينصرف تصغير ما لا ينصرف لم يُصرف، كما أنه إذا وافق ت

 .(1)ما ينصرف صرفته، نحو: عمير تصغير )عمر( ومُسيجد تصغير )مساجد("

ولهذا التقسيم علاقة بثلاث مسائل، أولاها المتقدمة آنفا، والأ خريان قادمتـان     

إن شاء الله تعالى، أ ولاهما حول صرف ما لا ينصرف بالتصغير، وأ خراهما حـول منـع   

 ما ينصرف.

 لة الخامسة عشرة: صرف ما لا ينصرف بالتصغير.المسأ

تنتقل بالتصغير من المنع إلى الصرف هذه الأشـياء: الجمـع الأقصـى، ومـا فيـه         

ألف الإلحاق، والمعدول، والأعجمي المصغر تصغير ترخيم، وما فيـه وزن الفعـل، إذا   

نحـويإ  لم يكن في أوله زيادة، وبعض ما زيدت فيه الألف والنون، ودونك نصوص ال

 في ذلك، منقولا منها في المتن أقْدمَها، ومُحالا إليه في الحاشية غيرها.

قال سيبويه في الجمع الأقصى:" واعلم أنّـك إذا سّميـت رجـلا )مسـاجد( ثـم          

 .(2)حقّرته صرفتها لأنك قد حوّلت هذا البناء"

ن  قـير  وفي ألف الإلحاق يقول سيبويه في سؤال  له الخليـل عنهـا:" وسـألته ع ـ      

 .  (3))علقى( اسم رجل، فقال: أصرفها كما صرفت )سرحان( حإ حقّرته"

____________ 
= 

 فكرة التصغير، وأبُدي دور كل واحد ما أمكنني ذلك.
 .20/ 3التعليقة على كتاب سيبويه:  (1)
وفيه يقول:" وإن صغّرته ـ يقصد: مساجد ـ  87/ 2وما بعدها والأصول:  228/ 3الكتاب:  (2)

مُسيجد؛ لأنه قد عاد البناء إلى ما يكون في الواحد مثله" وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  صرفته:
 .425وتوجيه اللمع لابن الخباز:  498/ 3

وفيه:" فإن صغرت )علقى( اسم رجل صرفته... وإن سميّت  84/ 2والأصول:  219/ 3الكتاب:  (3)
= 
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ويقول سيبويه في المعدول:" وإن حقّرته صرفتها لأن ف عيلا لا يقع في كلامهم    

 .(1)محدودا عن )فويعل( وأشباهه"

ويقـول عــن )أ خــر(:" فــ ن حقــرت )أخـر( اســم رجــل صــرفتها لأن ف عــيلا لا      

ــاء لمحــد  ــذي جــاء محــدودا عــن      يكــون بن ــاء ال ــرت البن ــرت غَيّ ــا حَقّ ود عــن وجهــه، فلمّ

 .(2)وجهه"

ويقول فيـه أي ـا:" فـ ذا حقّـرت )ثنـاء وأحـاد( صـرفته، كمـا صـرفت )أ خـيرا              

وعُميرا( تصغير )عمر وأ خر( إذا كان اسـم رجـلا لأن هـذا لـي  هنـا مـن البنـاء الـذي         

 .(3)يُخالف به الأصل"

ر(:" الـذي لا يصـرف مكـبرا ويُصـرف مصـغر هـو مـا        وقال أبو حيان في )سح    

 .(4) يزول بتصغيره سبب المنع... وسُحير تصغير )سحر("

____________ 
= 

 484/ 3شرح كتاب سيبويه للسيرافي: بـ)علباء( صرفته؛ لأنه ملحق بـ)سرداح( تقول: عليبي" و 
وفيه:" لكنك لو صغّرته، وألفه للإلحاق، لانصرف؛  36/ 3والتعليقة على كتاب سيبويه للفارسي: 

 لزوال شبهه بألف التأنيث".
والتعليقة على كتاب سيبويه للفارسي:  457/ 3وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  224/ 3الكتاب:  (1)

وشرح الكافية  62/ 1وشرح المفصل لابن يعيش:  421ن الخباز: وتوجيه اللمع لاب 20/ 3
 .196/ 1وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ت: الحفظي:  1503/ 3الشافية: 

 .225/ 3الكتاب:  (2)
وفيه:" :" وإذا حقّرت )ثناء وأُحاد( صرفته؛ لأنك تقول:  83/ 2والأصول:  226/ 3الكتاب:  (3)

 ير( فيخرج إلى مثال ما  ينصرف".أُحيد، وثُني، فيصير مثل  )حمُ 
ولعل مردّ عدم ذكر كثير من النحويين  891/ 2والارتشاف:  157/ 15التذييل والتكميل:  (4)

 لـ)سحر( صراحة؛ أنّهم أطلقوا القول في المعدول، وهي منه، فلم يكن داع لذكر أثر التصغير عليها.
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ويقول أبو حيان في العلم الأعجمي المصغر تصغير ترخيم:" ابـن مالـك أطلـق       

أن الأعجمــي، إذا صُــغّر، لم يُصــرف... ولــي  كــذلكا لأنــه إذا صُــغّر تصــغير تــرخيم 

 .(1)يم وإسماعيل(: بُريه، وسُميع"صُرف، تقول في )إبراه

وقال سيبويه في  قير الفعل المسـمى بـه:" فـ ن سميـت رجـلا ضـرّب وضُـرّب           

أوضُورب لم تصرف. فأمّا فعّـل فهـو مصـروف، ودحـرج ودُحـرج لا تصـرفها لأنـه لا        

يشبه الأسماء. ولا يصرفون خَّ ـم... فـ نْ حقّـرتَ هـذه الأسمـاء صـرفتهاا لأنهـا تُشـبه         

 .(2)"الأسماء

وفي بعض ما في آخره ألف ونون يقول سيبويه:" فـ ذا حقّـرت )سبـرْحان( اسـم        

رجل فقلت: سُريحإ، صرفتها لأن آخره الآن لا يُشبه آخـر )غ ـبان(ا لأنـك تقـول     

 .(3)في تصغير )غ بان(: غ  يبان"

ــإ             ــه ب ــى خــلاف في ــف عل ــذه المســألة، ولم أق ــه في ه ــا وجدت ــل م ــذا مجم وه

اد هذه الأحوال ال  يُخرج بها التصـغيُر الألفـاظ مـن المنـع إلى الصـرف      النحويإ، وتعد

 هو غاية ما يسعى إليه البحث وينتدب صاحبه نفسه له.

 المسألة السادسة عشرة: منع المصروف به.

من أثر التصغير أن يُمنع الاسم الصرف، بعد أن كان مصروفا، ولهـذا أمثلـة        

يه:" إذا سّميت بـ)تفاعُل( نحو: ت ارُب، ثم حقّرته ذكرها النحويون، أولها قول سيبو

                                                           

 .157/ 15التذييل والتكميل:   (1)
والتعليقة على كتاب سيبويه  457/ 3وما بعدها وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  207/ 3الكتاب:  (2)

 .20/ 3للفارسي: 
وشرح كافية ابن  482/ 3وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  86/ 2والأصول:  217/ 3الكتاب:  (3)

 .198/ 1الحاجب للرضي، ت: حسن الحفظي: 
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فقلت: تَُ يْرب، لم تصرفها لأن يصير ننزلة )تغلب( و رج إلى ما لا ينصرف، كمـا  

 . (1)  رج هند في التحقير.."

وتقـدم ذكـره لـه " مـا لا      -وعدّ ابن مالك منه ألفاظا أخر  قائلا:" والثالث    

حْلئ وتَوسّ  وتُرْتَب وتبهِبِّ  أعلاما،  ا يتكمّـل  تب -ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا" 

فيه بالتصغير سببُ المنع. ف ن تصغيرها: تُحَيلـئ، وتُوَيسـ ، وتُرَيْتـب، وتُهَيْـب ، علـى      

 .(2)وزن م ارع بيطر"

ولم أر نحويا، اطّلعتُ على كلامه ذكـر في هـذا النـوع خلافـا، إلا مـا كـان مـن          

وأمّا إن عرض الـوزن في المصـغر، ولم يكـن في المكـبر،     الرضي، ف نه حكاه فيه قائلا:" 

كمــا تقــول في )ت ــارب( علمــا: تَُ ــيْرب، وفي ) لــئ(: تُحيلــئ، فبع ــهم لا يعتــبره 

 .(3)لعروضه، والأكثر يعتبرونها لأن التصغير وضع مستأنف"

وهــذا وجــه آخــر مــن وجــوه أثــر التصــغير في نحــو العربيــة، ذكــره النحويــون،      

 العرب. وحكوه عن لسان

                                                           

وفيه:" وقد ذكر أن  464/ 3يه للسيرافي: وشرح كتاب سيبو  82/ 2والأصول:  200/ 3الكتاب:  (1)
وتوجيه  20/ 3الفعل الذي في أوله الزوائد فالتحقير لا يغُيّر الصرف فيه" والتعليقة للفارسي: 

 .197/ 1وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ت: حسن الحفظي:  411اللمع لابن الخباز: 
/ 2والارتشاف:  159/ 15التكميل: وما بعدها والتذييل و  1503/ 3شرح الكافية الشافية:  (2)

 .120/ 1وزاد أبو حيان فيهما تصغير )ألَندد( همع الهوامع:  891
ولعل مما يقوّي دعواي أن أحدا لم  197/ 1شرح كافية ابن الحاجب للرضي، ت: حسن الحفظي:  (3)

لتكميل: يذكره سوى الرضي أن أبا حيان، وهو ممن يستقصي المذاهب، لم يُشر إليه في التذييل وا
 وما بعدها. 857/ 2ولا في الارتشاف:  159/ 15
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 المسألة السابعة عشرة: سراويل جمعٌ بدليل التصغير.

)ســراويل(  ــا اختلــف فيــه النحويــون، أعجمــي هــو أم عربــيو ومفــرد هــو أم    

 .(1)جمعو فذهب الأكثرون إلى أنه مفرد أعجمي، كان ذلك مذهب سيبويه وغيره

ــرده          ــي، مف ــه عرب ــبرد، إلى أن ــنهم الم ــن النحــويإ، م ــة م ــة قليل ــت طائف  وذهب

 .(2) )سروالة(

وقــوّت مــذهبَ المــبرد روايــة  ســيبويه عــن يــون  أن مــن العــرب مــن يقــول في      

ا لأن تصغير جمع الكثرة يكون برده إلى مفرده، ثم يُجمع جمع (3)تصغيره: سُريّيلات

 .(4)مؤنث سالماا إن كان لغير العاقل

                                                           

وفيه:" السراويل: مؤنثة، ولا يذُكّرها  197والمذكر والمؤنث لأبي حاتم:  229/ 3ينُظر: الكتاب:  (1)
،شرح كتاب سيبويه  88/ 2أحد علمناه. وبعض العرب يظن السراويل جماعة" والأصول: 

 55/ 3سيبويه والنحويين عجمي" والتعليقة للفارسي: وفيه:" وسراويل عند  496/ 3للسيرافي: 
/ 3وشرح الكافية الشافية:  981/ 3وشرح المقدمة الجزولية:  64/ 1وشرح المفصل لابن يعيش: 

 .186/ 3وشرح الأشموني:  117/ 4وأوضح المسالك:  1501
د ذكر هذا وفيه:" وق 496/ 3وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  346و 345/ 3ينظر: المقتضب:  (2)

وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ت:  64/ 1أبو العباس واعتمد عليه" وشرح المفصل: 
وشرح    345/ 3والذي حكى )سروالة( هو الأخفش كما في المقتضب:  160/ 1الحفظي: 

/ 1وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب:  15/ 17والمخصص:  496/ 3كتاب سيبويه للسيرافي: 
162. 

ونصه:" وزعم يونس أن من العرب من يقول في  53/ 3والأصول:  493/ 3تاب: ينُظر: الك (3)
)سراويل(: سُرَييّلات" وحكى تصغير الجمع ابن الضائع في شرح الجمل، وهو رسالة علمية 

عن الفراء، ولم أجد لهذه الرواية عن الفراء أثرا في كتبه، وابن الضائع  773و 772/ 3مخطوطة: 
 ية مذهب المبرد بهذه الرواية، وما صنعتُ شيئا سوى الانتفاع بما قاله.هو أول من ذهب إلى تقو 

وفيه يقول:" فإذا أردت أن أقُلله وأحقّره صرتُ إلى بناء الأقلّ ... فإن لم  490/ 3ينظر: الكتاب:  (4)
= 
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تصــغير في ومــا جــر  بالتصــغير في هــذه المســألة هــو آخــر مــا في مبحــث )أثــر ال     

النحو( وبعده ينتقـل البحـث وصـاحبه إن شـاء الله إلى تنـاول مـا ين ـوي  ـت المبحـث          

 الثاني )أثر التصغير في التصريف( وإبرازه.

____________ 
= 

وفيه المعنى الذي ذكره  52/ 3تفعل فحقّره على الواحد وألحق انء الجمع" وما بعدها والأصول: 
 ه، وأقصد أنه يرُد إلى أدنى العدد، إن كان له جمع قلة، فإن لم يكن له رُدّ إلى مفرده.سيبوي
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 المبحث الثاني: أثر التصغير في التصريف.

ــة علــى جانــب النحــو فيهــا، بــل  طــاه إلى          ــر التصــغير في العربي لم يقتصــر أث

وكانـت مسـائله، الـ  هُـدي الباحـث إليهـا، ثـلاث عشـرة          الصرف، فكان له أثر فيه،

 مسألة، هذا خبرها.

 الثامنة عشرة: الاستدلال به أنّ لف ا ما لي  جمع تكسير.

م ى النحويون أنّ اسم الجمع، نحو: نفر، وقوم، ورهـ ، وركْـب، يُصـغر       

كنه شيء على لف ه، فقال سيبويه في باب ) قير ما لم يُكسر عليه واحد للجمع(:" ول

واحد يقع على الجميع، فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقـع علـى الواحـدا لأنـه ننزلتـه      

 .(1)إلا أنه يُعنى به الجمع"

ورُد عليه  (2)وخالف فيه الأخفش، فجعله جمعا، وردّه في التصغير إلى مفرده   

سـن  ذلك، و ن رده ابن سيده، وحجته تصغير العرب إياه، قائلا:" وهـو عنـد أبـي الح   

جمع، ويدل على صحة قول سيبويه أن العرب إذا حقّرت هذا النحو حقرته بوزنه كما 

 .(3)تُحقر الواحد، فقالوا: شُريب، ورُكيب"

                                                           

وفي الأول:"  347/ 3و 291/ 2ومثل قوله إن لم يكن هو في: المقتضب:  493/ 3الكتاب:  (1)
وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  53و 31/ 3اعلم أن مجراها في التحقير مجرى الواحد" والأصول: 

 وما بعدها. 349/ 3وهمع الهوامع:  382/ 1والارتشاف:  234و 231/ 4
 266/ 1وشرح شافية ابن الحاجب للرضي:  310ينُظر: شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيده:  (2)

وفيه:" ومذهب الأخفش، وهو أن ركبا جمع راكب، وسفرا جمع مسافر، يقتضي رد مثلهما إلى 
 .349/ 3ع: وهمع الهوام 382/ 1الواحد" والارتشاف: 

 . 310شرح مشكل شعر المتنبي:  (3)
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وقــال ابــن الســراج، وهــو قبــل ابــن ســيده ولكــني قدّمتــه عليــها لأنــه صــرّه       

 .(1)بالأخفش، " ألا تر  أنك تقول في التصغير: رُكيب، وسُفير"

ــه     وفي هــذه الم    ــار التصــغير، وهــو الاحتجــاج ب ــر مــن آث ــبإ أث ســألة الصــرفية يت

 واللجوء إليه حإ الخلاف بإ النحويإ.

 التاسعة عشرة: رد جمع الكثرة إلى جمع السلامة.

لما كان تصغير جمع الكثـرة مُـرادا مـن ورائـه تقليـل العـددا كمـا قـال الخليـل              

ذهبت العـرب فيـه حسـب حكايـة النحـويإ       (2)رحمه الله:" لأني إنّما أ ريد تقليل العدد"

جميعا عنهم فيه مذهبإا الأول: ردّ جمع الكثرة إليه، إن كان له بناء قلة نحو: دُور، 

ورده للمفرد، والثاني: ردّه إلى المفرد وحده، إن لم يكن له بناء قلة، ثـم جمعـه جمـع    

قْ تـاء الجمـع...   سلامة، وفيه يقول الخليل:" ف ن لم تفعل فحقرها علـى الواحـد، وألح ـ  

 .(3)وكذلك ما جُمع بالواو والنون والياء والنون"

وهذا، وهو رد جمع الكثرة إلى جمع السلامة حإ تصغيره، وجه مـن وجـوه      

 أثر التصغير في صرف العربية، وهو أثر حكاه النحويون عن العرب ونقلوه عنها.

                                                           

 . 31/ 3الأصول:  (1)
 .490/ 3الكتاب:  (2)
وشرح كتاب  52/ 3والأصول:  278/ 2وما بعدها وينُظر أيضا: المقتضب:  490/ 3الكتاب:   (3)

 267/ 1وشرح شافية ابن الحاجب للرضي:  384/ 1والارتشاف:  230/ 4سيبويه للسيرافي: 
 وما بعدها.
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 العشرون: حذف همزة الوصل من المصادر وغيرها.

لعرب همزة الوصل من المصغر، وعلتها كما في قـول سـيبويه:" لأن   حذفت ا    

فقـالوا في )است ـراب(: تَُ ـيْريب، وقـالوا في      (1)ما يليها من بعـدها لا بُـدّ مـن  ريكـه"    

 .(2))اسم وابن(: بُنّي، وسُميّ

وهــذا، وهــو حــذف همــزة الوصــل، أثــر مــن آثــار التصــغير في العربيــة، نقلــه      

 .(3)اتفقوا عليهالنحويون عن العرب، و

 الحادية والعشرون: الرد إلى ما حُذف أحد أصوله.

حكى النحويون جميعا أنّ التصغير على ألسنة العرب تعود به الأصـول المحذوفـة   

أحيانا، وتتتامّ به الألفاظ المنقوصة، والداعي إلى هذه العودة وفـق قـول سـيبويه " اعلـم     

 أصـله حتـى يصـير علـى مثـال )فعيـل("       أن كل اسم كان على حرفإ فحقّرته رددتـه إلى 
(4). 

                                                           

 85/ 2:" لأن ما بعدها لا بدّ من تحريكه" وينظر: المقتضب:  447/ 3وفي  433/ 3الكتاب:  (1)
وفيه:" فإنها تسقط منه لعلتين: إحداهما: لتحرك ما بعدها؛ لأنها إنما دخلت لسكونه،  268/ 2و

/ 4و 181/ 4وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  45/ 3والعلة الأخرى: أنها زائدة" والأصول: 
وفيه:" يسقط جميع همزات الوصل"  260/ 1شرح شافية ابن الحاجب للرضي:  191

 .344/ 3وهمع الهوامع:  364/ 1والارتشاف: 
 .454/ 3و 433/ 3بهذه الأمثلة مثل سيبويه، ينظر: الكتاب:  (2)
 قال عن 365/ 1ومما ينبغي ذكره هنا جمعا للفائدة وإكمالا للمسألة أن أبا حيان في الارتشاف:  (3)

مذهبٍ لثعلب:" وذهب ثعلبٌ إلى أنه يقول في )اضطراب(: اُضَيْريب، بإبقاء الهمزة وحذف 
 الطاء؛ لأنها بدل من انء الافتعال".

وما بعدها وشرح كتاب سيبويه  54/ 3والأصول:  235/ 2والمقتضب:  449/ 3الكتاب:  (4)
 .362/ 1ف: والارتشا 217/ 1وشرح شافية ابن الحاجب للرضي:  192/ 4للسيرافي: 
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وقد يكون المحذوف فاء نحو: زنة وعدة، أوعينا نحو: مـذ، أو لامـا نحـو: ابـن        

 .(1)واست ودم وحبر، فتقول: وُزينة وُوعيدة، ومُنيذ، وبُنّي وسُتيهة ودُميّ وحُريح

 وتبــيّن مــن هــذه المســألة أنّ مــا جــر  فيــه للمصــغر هــو أثــر مــن آثــار التصــغير      

 الصرفية في العربية.

 الثانية والعشرون: ردّ حرف العلة إلى أصله.

من آثار التصغير في لغة العرب ردّ حرف العلة إلى أصـله، وفي الكتـاب " بـاب        

 قير كل حرف فيه بدل. ف نك  ذف البدل، وتردّ الذي كان هـو مـن أصـل الحـرف إذا     

 .(2)يزن، ومُوَيعيد"حقّرته... فمن ذلك )ميزان( و)ميعاد( تقول: مُوَ

ــرب،            ــن الع ــون ع ــاه النحوي ــة، حك ــغير في العربي ــار التص ــن آث ــه م ــذا وج وه

 وانت روه من المستعمبل.

 الثالثة والعشرون: لحاق تاء التأنيث بعض المصغرات.

ألحــق العــرب تــاء التأنيــث في " مــا لا يُلــب  مــن مؤنــث عــار منهــا، ثلاثــي في       

ــه بســبب    الأصــل وفي الحــال، نحــو: دار وســن   وعــإ وأ ذُن، وكــذا إن عرضــت ثلاثيت

                                                           

/ 1والمقتضب:  450/ 3ينظر في هذه الأمثلة المصادر السابقة وينظر في )است( وحده: الكتاب:  (1)
/ 3وفي )اسم( وحده: الكتاب:  219/ 1وشرح شافية ابن الحاجب للرضي:  91/ 2و 367
 405وشرح الملوكي لابن يعيش:  156/ 3والأصول:  268/ 2و 364/ 1والمقتضب:  454

 431وشرح الملوكي لابن يعيش:  368/ 1والمقتضب:  451/ 3وحده: الكتاب: وفي )حر( 
 . 398والممتع الكبير في التصريف لابن عصفور: 

وشرح كتاب سيبويه  60/ 3والأصول:  279/ 2وهذا أيضا في: المقتضب:  457/ 3الكتاب:  (2)
 307/ 3تعليقة للفارسي: وفيه:" فزالت العلة الموجبة للقلب في التصغير" وال 198/ 4للسيرافي: 

 .345/ 3وما بعدها وهمع الهوامع:  205/ 1وشرح شافية ابن الحاجب للرضي: 
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فيقـال: دُوَيـرة،    (1)التصغير، كـ: سمـاء، وحمـراء وحبلـى مصـغرين تصـغير الترخـيم"      

 وسُنينة، وعُيينة، وأ ذَينة، وسُميّة، وحميرة، وحُبيلة.

 وعودة تاء التأنيث إلى هذه المصغرات أثر ظاهر من آثار التصغير في العربية.    

 رون: زيادة حرف على ثنائي الوضع.الرابعة والعش

ــا لم يُصــغّره           ــى م ــة عل ــاس قواعــد التصــغير في العربي ــون إلى قي ســعى النحوي

العرب، وكان من بإ ما ذكروه سعيا منهم إلى تطبيق قواعد اللسـان علـى كـل شـيءا     

ــائي متــى سُــمّي بــه، نحــو حســب أمثلــة ســيبويه: إنْ الجــزاء، وأنْ الناصــبة، وعــنْ      الثن

فذهبوا جميعـا إلى زيـادة يـاء عليهـا، وفي تقريـر هـذا قـول سـيبويه:" فتقـول في           الجارة،

تصغيرها: هذا عُنَيّ، وأ نَيّ، وذلك أن الحروف قد نقصت حرفا، ولي  على نقصانها 

 .(2)دليل من أيّ الحروف هو، فتحمله على الأكثر، والأكثر أن يكون النقصان ياء"

لى ما ذكـره النحويـون، وهـو زيـادة اليـاء،      وذكر أبو حيان أن ابن مالك زاد ع   

جواز ت ـعيف الحـرف الثـاني أي ـا، وفي مذهبـه يقـول:" وزاد ابـن مالـك أنـه يجـوز أن           

 .(3)يُ عّف الحرف الثنائي من جنسه، فتقول في )أفْ( مسمى به: أ فَيف"

وهذا أثر من آثار التصغير، ولكنه حسب باد  الرأي عنـدي أثـرٌ جلبـه قيـاس         

 ا لم يسمعه عن العرب على ما سُمع عنها، والله تعالى أعلم.النحوي م

                                                           

وما بعدها وينظر:  323/ 2وما بعدها والتصريح بمضمون التوضيح:  329/ 4أوضح المسالك:  (1)
وشرح شافية  221/ 4وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  238/ 2والمقتضب:  483/ 3الكتاب: 

 .347وهمع الهوامع:  376/ 1والارتشاف:  237/ 1الحاجب للرضي: ابن 
وشرح شافية ابن الحاجب  55/ 3والأصول:  368/ 1وينُظر: المقتضب:  454/ 3الكتاب:  (2)

 .363/ 1والارتشاف:  218/ 1للرضي: 
 .368/ 1الارتشاف:  (3)
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 الخامسة والعشرون: أصل )آل(.

جر  بإ النحويإ خلاف حول أصل الألف الثانية في )آل( أهي هـاء أم واوو     

وهو خلاف متكئ حول أصل هذا اللفظ، وهو أصل فيه خلاف آخـر، فـذاهبٌ إلى أنّ   

أصــله مــن )آل يــؤول(، الأول يــر  أصــل  أصــله )أهــل(، وذاهــب، وهــو يــون ، أن

الألف هاء، والثاني يراه واوا، وجمـع الفـراء بـإ القـولإ، فأجـاز فيـه الـوجهإ، وفي        

هذا يقول أبو بكر الأنباري نقلا عنه:" قال: ونر  أن أصله )أهل(... قـال: وإن شـوتَ   

 .(1) هَيل("جعلته مُسمّى بالآل الذي هو الشخص، قال: والعرب تُصغّره )أ وَيل( و)أ 

وكلا الرأيإ في أصله كانت عمدتهما التصغير، فمـن جعـل ألفـه هـاء، احـتج         

 .(2)بالتصغير قائلا:" والذي يدل على أن أصل )آل( )أهل( قولهم في التحقير: أ هَيل"

ومـن ذهــب أنــه مـن )آل يــؤول( حكــى أن العــرب تُصـغره علــى )أ ويــل( وهــو       

ــراء   ــون ، وأجــازه الف ــا    المنســوب إلى ي ــرب كم ــن الع ــاه ع ــار الأول، وحك ، وإن اخت

 .(3)تقدم

وإذا تجــاوز البحــث مســألة الترجــيح، الــ  احــتج لهــا الفــراء علــى مذهبــه في       

التجويز، واحتج ابن جني قائلا عن مذهبه:" والـذي يـدل علـى أن أصـل )آل( )أهـل(      

                                                           

 .594/ 1المذكر والمؤنث:  (1)
وابن  278وشرح الملوكي لابن يعيش:  24/ 17صص: وينُظر: المخ 105/ 1سر الصناعة:  (2)

وإذا كان ابن يعيش ذكر  371/ 1وأبو حيان في الارتشاف:  230عصفور في الممتع الكبير: 
 مذهب يونس فيه، فقد ترك ابن عصفور وأبو حيان نقل ذلك عنه، ولعلهما أنُسياه.

فسير آخر لهذا المذهب، ذكره في ولابن سيده ت 230والممتع الكبير:  278ينظر: شرح الملوكي:  (3)
قائلا:" وبعضهم يقول: أوُيل، يجعل الألف مجهولة الانقلاب، فيحملها على  24/ 17المخصص: 

الواو؛ لأن انقلابها عنها أكثر، وهو مذهب سيبويه في الألف التي لا يعُرف ما انقلبت عنه" ولم 
 !يُشر ابن سيده في هذا الموضع إلى يونس وقوله وهو مَنْ هو
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تصـغير في النحـو   فهمّه الذي انتدب نفسه لـه أن يُ هـر أثـر ال    (1)قولهم في التحقير: أ هيل"

والصـرف، وهــو هنـا بــارز في استشـهاد أصــحاب كـلا القــولإ بالتصـغير، وإن اختلــف      

 قولاهما، واختلفت دلالة سماعهما عن العرب.

 السادسة والعشرون: المحذوف من )اسم(.

م ى البصريون، ومن تبعهم وهم كثير، على أن )اسـم( ّ ـا "ذهبـت لامـه،         

 وذهب الكوفيون أن المحذوف منه الفاء، وأن أصله )وسـم(  .(2)فكان أوله ألفا موصولة"
(3). 

وفي هــذه المســألة احــتج البصــريون بالتصــغير علــى مــا ذهبــوا إليــه، وحكــوا         

 .(4)جميعا في تصغيره )سُميّ( فقال سيبويه:" تقول: سُميّ"

ومع أنّه لم ي هر لي من كلام البصـريإ أنّهـم يحكونـه )التصـغير( سماعـا عـن          

رب، بــل ظــاهر قــولهم الإحالــة إلى القــار  "تقــول" عنــد ســيبويه، و"لقولــك" عنــد  العــ

المبرد، و"أنـك تقـول" عنـد أبـي البركـات الأنبـاري، وكـل هـذه النقـول في هـامش هـذه            

الصحيفة، إلّا أن هذه المسـألة واحـدة مـن  المسـائل الـ  رأ  النحـوي فيهـا أن التصـغير         

 يُسعفه في نصرة مذهبه.

                                                           

 .105/ 1سر الصناعة:  (1)
والإنصاف في  156/ 3والأصول:  267و 90/ 2و 364/ 1والمقتضب:  454/ 3الكتاب:  (2)

 .405وشرح الملوكي لابن يعيش:  6/ 1مسائل الخلاف: 
 .258/ 2وشرح شافية ابن الحاجب للرضي:  405وشرح الملوكي:  6/ 1ينظر: الإنصاف:  (3)
 156/ 3وفيه:" لقولك: بُني، وسُميّ.." والأصول:  364/ 1: والمقتضب 454/ 3الكتاب:  (4)

وفيه:" والوجه الثالث: أنك تقول في تصغيره: سُميّ، ولو كان مشتقا من  13/ 1والإنصاف: 
 الوسم لكان يجب أن تقول في تصغيره: وُسيم".
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 رون: أصل )إنسان(.السابعة والعش

جر  خلاف بإ النحويإ في )إنسان( وأصل مادته اللغوية، أ خذ من )أن (     

أو اشتق من )ناس( فمن جعله من )أن ( كان وزنه عنده )فبعْلان( ومن رآه من )ناس( 

 .(1)جعل وزنه )إفْعلان(

ا وهـو تصـغير، كم ـ   (2) احتج أصحاب القول الأول بتصغيره على )أ نيسـيان(      

 .(3)نقل صاحب اللسان، أخذ به العرب قاطبة

وذاك شـيء حكـاه    (4)واعتمد القائلون بالثاني تصغيره على )نُوي ( حجة لهم   

سيبويه قائلا:" ولي  من العرب أحدٌ إلا يقـول: نُـوي " وقصـده في تصـغير )نـاس( لا      

 )أ ناس(.

 .(5)ورجح ابن يعيش الأول، وعزاه إلى سيبويه    

ــان وذهــب الكســا    ــَ ( لغت ــاسَ( و)أن ، ليســت إحــداهما أصــلا  (6)ئي إلى أن )ن

للأخر ، وظاهر قوله، إن أصبتُ، أن )إنسـانا( مـن )أنـ ( و)ناسـا( مـن )نـاس( فـلا        

يُتخـذ تصـغير )نـاس( علـى )نــوي ( حجـة علـى أصـل )إنســان( ويبقـى فقـ  مـا يقولــه           

                                                           

ق من وفيه:" فإنما هو على وزن )غُراب( مشت 171/ 1والمقتضب:  457/ 3ينظر: الكتاب:  (1)
/ 4وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  63/ 3)أنس( وإنسان فِعلان، وهذا واضح جدا" والأصول: 

 .11/ 6ولسان العرب: مادة )أنس(  363وشرح الملوكي:  226
 .226/ 3وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  63/ 3والأصول:  457/ 3ينظر: الكتاب:  (2)
 بة قالوا في تصغيره: أنُيسيان" ووزن هكذا )فعيليان(.وفيه:" لأن العرب قاط 10/ 6لسان العرب:  (3)
 .363ينظر: شرح الملوكي:  (4)
 وفيه:" والوجه الأول، وهو مذهب سيبويه". 363ينظر: السابق:  (5)
 .363ينظر: السابق:  (6)
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نسـان( والله  النحويون قاطبة، من قـول العـرب: أ نيسـيان، دلـيلا علـى أن هـذا أصـل )إ       

 تعالى أعلم.

ومتى عُدنا إلى ما كنا بنينا البحث عليها وجـدنا أن النحـويإ جعلـوا التصـغير        

دليلا لهم على أصل هذا اللفظ، وإن اختلفوا فيه، وتعددت مذاهبهم حوله، وهذا مـا  

 كان سدمُ البحث وصاحبه في  رّي مادته وأفراده.

 الثامنة والعشرون: الحذف من المصغر.

حكــى النحويــون جميعــا أن العــرب حــإ يجتمــع في المصــغر ثــلاث يــاءات نحــو    

تصغير: عطاء، وأحو  على: عُطَيّ، وحُوَيّا  ذف الياء الثالثة المتطرفة، وفيه قول 

سيبويه:" واعلم أنك إذا كان  بعد ياء التصغير ياءان حذفت ال  هي آخر الحـروف...،  

 .(1) اء(: ق  ي"وذلك قولك في )عطاء(: عُطيّ، وفي )ق

ومثل ذلك كـان قـولهم في ألـف التأنيـث المقصـورة، إذا كانـت سادسـة نحـو:             

ل غّيـز ، أوسـابعة نحـو: بَرْدرايــا، أوخامسـة لم يتقـدمها مــدة نحـو: قرقـر ، فتقــول في        

 .(2)تصغيرهن: ل غيغيز، وبُريدر، وق ريقر

 ، وحكم به.وهذا الحذف الذي م ت عليه العرب في لغتها جرّه التصغير    

                                                           

والظاهر لي من قوله أن المحذوفة اللام، فيكون وزن )عُطيّ(: فعيّ.  وشرح  471/ 3الكتاب:   (1)
 . 233و 232و 226/ 1ة ابن الحاجب للرضي: شافي

وما بعدها  46/ 3وما بعدها والأصول:  259/ 2والمقتضب:  436و 419/ 3ينظر: الكتاب:  (2)
وما بعدها  244/ 1وشرح شافية ابن الحاجب للرضي:  183/ 4وشرح كتاب سيبويه للسيرافي: 

في المتن ما يجب حذفه،  وذكرتُ  328/ 4وما بعدها وأوضح المسالك:  379/ 1والارتشاف: 
 وأجاز النحويون حذف هذه الألف أو حذف المدة التي قبلها في نحو: حبارى.
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 التاسعة والعشرون: جواز التعويض في المصغر بعد الحذف.

كانت العرب حإ تُصغّر كلمة، و ذفُ منها، تُعـوّض جـوازا عـن المحـذوف         

 .(1)ياء قبل الآخر، يقولون في نحو: مُقدّم: مُقَيْدبم، ومقيديم

ض هـو  جواز التعويض حكاه النحويون عن العرب، ونسبوها إليها، والتعوي    

 .(2)المذهب الذي اختاره ومال إليه يون  والخليل " والعوض قول يون  والخليل"

وهذا الذي رواه لنا سـيبويه عـن العـرب، وعـزا تقديمـه علـى غـيره إلى يـون             

 .(3)والخليل، تبعه النحويون فيه بعده

ولــي  جــواز هــذا الحــذف مطلقــا، بــل وضــع النحويــون لجــوازه ضــابطا،          

نه الرضي قائلا:" يجوز لك التعويض منه بياء ساكنة قبل الآخر، إنْ لم يكن في حدّثنا ع

المكــبر حــرف علــة في ذلــك الموضــع، وإن كــان كمــا في )احرتــام( فــلا تقــدر علــى           

 .(4)التعويضا لاشتغال المحل نثله"

وهذا الحذف، ومعه حال امتناعه، أمران نقلهما النحويون عن العـرب، بـان       

التصـغير في صـرف العربيـة، وذاك مـا رام البحـث وصـاحبه بيانـه والوقـوف          بأولهما أثر

 عليه.

                                                           

 .42/ 3والأصول:  426/ 3ينُظر الكتاب:  (1)
 .174/ 4شرح كتاب سيبويه للسيرافي:  426/ 3الكتاب:  (2)
ك حذفت منه" وفيها " والعوض في جميع هذا جائز؛ لأن 249/ 2و 257/ 1ينظر: المقتضب:  (3)

 .174/ 4وشرح كتاب سيبويه للسيرافي:  42/ 3والأصول: 
 .264/ 1شرح شافية ابن الحاجب:  (4)
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 الثلاثون: أشياء مفرد أم جمعو

اتفق العرب على منع )أشياء( من الصرف، واختلف النحويون فيها، فـذهب     

الخليــل، وتبعــه ســيبويه، إلى أنّ فيهــا قلبــا مكانيــا، فأصــلها )شَــيْواء( ووزنهــا )فَعْــلاء(    

 .(1) مها )الهمزة الأولى( على فائها، فصارت )أشياء( ووزنها )لفعاء(ق دّمت لا

 .(2)وذهب الكسائي إلى أنها جمع قلة على وزن )أفعال( كـ: بيت وأبيات   

واختــار الأخفــش الأوســ  والفــراء أنهــا جمــع كثــرة علــى )أَفْعــلاء( كـــ: بــيّن     

 .(3)وأبيناء

، وفي هـذا يقـول المـازني:" فسـألته     واحتُجّ بالتصـغير علـى الأخفـش والفـراء         

عن تصغيرها، فقال: العرب تقول: أ شَيّاء فـاعلم، فيـدعونها    -يعني أبا الحسن  -

على لف ها. فقلتُ: فلبمَ لا رُدّت إلى واحدها، كما رُدّ )شعراء( إلى  واحدهو فلم يـأت  

 . (4)نقنع"

ثـرة في التصـغير أن   ومراد المازني أن يُذكّر شيخه الأخفش أن قاعـدة جمـع الك      

يُردّ إلى مفـرده، ثـم يُجمـع، ومـا دامـت العـرب صـغّرته علـى لف ـها فهـذه حجـة بيّنـة             

 .(5)لمذهب الخليل وسيبويه

                                                           

شرح الملوكي لابن  337/ 3و 298/ 3والأصول:  168/ 1والمقتضب:  380/ 4ينُظر: الكتاب:  (1)
 .29/ 1وشرح شافية ابن الحاجب:  330والممتع الكبير في التصريف:  376يعيش: 

 29/ 1وشرح شافية ابن الحاجب:  330والممتع الكبير في التصريف:  378نظر: شرح الملوكي: ي (2)
 وفيه عن منع صرفه عند الكسائي" مُنع صرفه توهّما أنه كـ: حمراء".

وحاله مع الفراء كحال شيخه  338/ 3ولم يذكر الفراء والأصول:  168/ 1ينظر: المقتضب:  (3)
 وفيه الرجلان. 30/ 1ويان وشرح شافية ابن الحاجب: وفيه النح 377وشرح الملوكي: 

 . 379وشرح الملوكي:  338/ 3وقول المازني أيضا في الأصول: 100/ 2المنصف:  (4)
يلزم أبا الحسن، إذا كانت )أشياء(  -يقصد المازني  -وفيه:" يقول  101و100/ 2ينظر: المنصف:  (5)

= 
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وبهــذه المســألة الــ  احــتُج فيهــا بالتصــغير تنتهــي مســائل هــذا البحــث، الــذي     

 تعـالى  كانت غايته جمع ما كـان للتصـغير مـن أثـر في نحـو العربيـة وصـرفها، والحمـد لله        

 أول القول وآخره.

____________ 
= 

الكثرة، أن يردها إلى واحدها، فيُحقرها ويجمعها عنده )أفعلاء( فأراد تحقيرها، وهي  من أبنية 
 ُيَيوات...".بالألف والتاء فيقول: ش
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 الخاتمة

الحمد لله الذي يسّر وأعان، وهو وحده المرجو أن ينفع نـا قيـل، ويكتـب لـه         

القبولا فيجد المعنيّون بالعربية فيه لفتة جديدة وفكرة مفيدة، تكون جزاء لكاتبه الـذي  

 انكبّ عليه زمنا، وعاركه حينا.

ه خاتم  لهـذا البحـث، وأرجـو مـولاي     قالوا قبلنا: الأعمال بخواتيمها، وهذ   

سبحانه أن يُجري على قلمي خيَر مـا انتهيـتُ إليـه فيـه، ويُعيـنَني علـى التـذكير بخـير مـا          

 ت مّنه.

بـدا لـي أولا: أنّ صـرف العربيـة لـه أثـرٌ في نحوهـا وقواعـد تركيبهـا، وهـو أثـرٌ               

التصــغير، أن مفــرّق في الأبــواب النحويــة، وفي مكنــة باحــثٍ غــيري، كمــا صــنعتُ مــع 

يُجرّد نفسه، إذا لم يُدرس ذلـك، لدراسـةٍ أكـبر تجمـع آثـار الصـرف وتسـتقري مـا كـان          

 منها في ثنايا الأبواب.

وتراء  لي ثانيا: أنني لن أجد أثرا للنحـو في أبـواب الصـرف وق ـاياه، ومـا          

قـات بـإ   ذاك والله تعالى أعلم إلا لأنّ النحو في هيوته الموروثة تقـوم أحكامـه علـى العلا   

 أجزاء الجملة، أو ما يُعرف بن رية العامل، ولي  ذا من الصرف أو مفهومه.

وإن كان أئمتنا المتقدمون ذكـروا   -وترجح لي ثالثا: أنّ مصطلح )التصغير(    

 أدقُّ وأدلُّ على الباب ومعانيه في العربية. -إلى جانبه مصطلح )التحقير( في مؤلفاتهم 

دمي النحويإ، الذين لم تصدر مـنهم جملـة )التصـغير    ووقفت رابعا مع  متق    

يردّ الأشياء  إلى أصولها( بل آثروا الحـديث عـن ردّه كـل لفـظ علـى حبـدَة، وكـان وراءَ        

ذلكا أنّ هؤلاء العلماءَ نصّوا في مؤلفاتهم أنّ ق ية ردّ التصغير الأشياء إلى أصـولها لا  

إطـلاق المقالـة، كمـا هـي عنـد       تجري في كل حال ولا تم ي مـع كـل مثـال، ورأيـتُ أن    

 بعض النحويإ، يحمل لبْسا للمتعلم وإيهاما.
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ــن         ــيء مـ ــائله بشـ ــاول مسـ ــث تنـ ــان البحـ ــره، وإن كـ ــا: أنّ أثـ ــت خامسـ ورأيـ

 الإسهاب، يُمكن أن يُجمل فيُقال فيه:

كان لـه أثـر في نقـل لفـظ مـن بنـاء إلى إعـراب، ونقلـه مـن علامـة إعـراب إلى                

ل إلى حال كجواز الابتداء به بعد أن كان ذلك  نوعا فيه، ومثله غيرها، و وّله من حا

إبطــال عملــه بعــد أن كــان عــاملا، وصــرفه بعــد أن كــان  نوعــا، وعكــ  ذلــك فيــه،   

وكالحذف منه، والزيـادة عليـه، ولا أنسـى إن نسـيتُ الاحتجـاج بـه والاسـتدلال علـى         

 المذاهب به، فكل ذلك وغيُره فيه.

تذكير بالسادس، وهو أنّ أثر التصغير قد يكـون راجعـا إلى   وبدا لي من المهم ال   

 لغة من لغات العربا كما في الحديث عن )أم ( عند الحجازيإ.

ووجــدت ســابعاا أنّ أثــر التصــغير قــد يكــون عائــدا إلى مــذهب مــن مــذاهب      

النحويإا كما في الأسماء  الستة، واسم الإشارة، وإعمال المصـدر، واسـم الفاعـل،    

 المبالغة، وأفعل التعجب.وصيغة 

ــوا في          ــه، وإن اختلف ــا ب ــا يحتجــون جميع ــاا أنّ النحــويإ أحيان وأبصــرت ثامن

 احتجاجهم بها كما في أصل )آل( وأصل )إنسان(.

ــد النحــويإ يُقــرّب المصــغر مــن         و ــا مــرّ بــي، وهــو التاســع، أنّ التصــغير عن

 الاسم، وهذه هي علة إبطال عمل المصدر والوصف.

 يبقَ إلا عاشر، وهو أنّني بهذا البحث قدّمتُ بإ يدي أمثالي من دارسي ولم    

العربية ما كان أساتذتنا الأولون فرّقوه، وأبرزت لهـم مـا كـان للتصـغير مـن أثـر ودور،       

 وتلك هي الثمرة ال  حَدَتني، ووقفتْ معي، حتى أصبح البحث على صورته هذه.
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آخر حروف البحث أمدّ يديّ داعيًا الله تلك هي ثمار البحث، وإني وأنا أكتب    

تعالى أن يجعل فيه خيرا، ويُحسن ختامي فيه، ويُصليَ على مَنْ كان بعده السببَ فيـه،  

 النبّي العربيّ الذي لولا رسالته ما كانت هذه الدراسات وأمثالهاق
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المجل  الأعلى  ،المبرد، المقت ب، محمد عبد الخالق ع يمة، وزارة الأوقاف [54]

 ه.1399رة، للشؤون الإسلامية، القاه

 ه.1414ابن من ور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  [55]

المالقي، رصف المباني، ت: أحمد بن محمد الخراط، مجمع اللغة العربية،  [56]

 دمشق.

ابن مالك، شره التسهيل، عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، هجر  [57]

 ه.1410للطباعة والنشر، الجيزة، 

عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون ابن مالك، شره الكافية الشافية،  [58]

 ه.1402للتراث، مكة المكرمة، 

ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشره تسهيل الفوائد، مجموعة محققإ، دار  [59]

 ه.1428السلام، مصر، 
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ابن هشام، أوضح المسالك، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر،  [60]

 بيروت.

دين عبد الحميد، دار الفكر، ابن هشام، شره شذور الذهب، محمد محيي ال [61]

 لبنان.

 ابن هشام، شره قطر الند ، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر. [62]

ابن هشام، مغني اللبيب، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  [63]

 ه.1407بيروت، 

الوراق، علل النحو، محمد جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض،  [64]

 ه.1420

 عيش، شره المفصل، عالم الكتب، بيروت.ابن ي [65]

ابن يعيش، شره الملوكي، فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب،  [66]

 ه.1393
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